
العقــل العربــي عقــل يتكــون فــي بداياتــه علــى القمــع 
بســاح الرقابــة، ويســتمر إلــى أن ينضــج، وهــو يمــرّ فــي 
صــراع مســتمر مــع مــرض الخــوف مــن تجــاوز الخطــوط 
الحمــراء التــي وضعــت فــي طريقــه وفــي داخلــه وصــارت 
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ممنوع

محمد الصالح

يعانــي الســكان فــي عمــوم ســوريا، ســواءً فــي مناطــق النظــام أو مناطــق 
المعارضــة، مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي لفتــرات زمنيــة طويلــة، وذلــك 
ــث  ــة، حي ــبكة الكهربائي ــوط الش ــاع خط ــتمر وانقط ــراء القصــف المس ج

يخيــم الظــلام علــى المنطقــة ويجعلهــا فــي عزلــة عــن العالــم.

بدائل الناس
الانقطــاع الكبيــر للكهربــاء وعــدم اســتقرارها دفــع الســوريين للبحــث 
ــداً  ــق نوعــاً جدي ــذي خل ــر ال ــة، الأم ــر الطاق ــل لتوفي عــن مصــدر بدي
مــن التجــارة تــدر أمــوالا كبيــرة علــى النظــام، كونــه المتحكــم الوحيــد 
بحركــة الاســتيراد والتصديــر عبــر تجــاره المنتشــرين فــي الأســواق. 

تحــوي هــذه الســوق حلــولاً متنوعــة لتوفيــر النــور..

أبرز وسائل السوريين للتغلب على عصر الظلام

رسالة إلى حركة أحرار الشام 
الافتتاحية

لســبب غيــر مفهــوم، وبعقليــة غيــر موجــودة حتــى لــدى أكثــر الديكتاتوريــات 
غلــوا فــي ممارســة الرقابــة علــى الإعــلام، قــام مديــر المكتــب الإعلامــي لمعبــر 
بــاب الهــوى بمصــادرة النســخ المطبوعــة مــن العــدد 103، المخصصــة 
إدلــب وحمــاة  محافظــات  مــن  كل  فــي  المحــررة  المناطــق  فــي  للتوزيــع 
ــد  ــت بالنق ــات، تناول ــة فضائي ــن صفح ــاخرة ضم ــادة س ــبب م ــة، بس واللاذقي
قائــد جيــش الإســلام زهــران علــوش. ولــدى نشــرنا خبــر منــع الصحيفــة علــى 
ــر المكتــب الإعلامــي  ــا مدي موقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك، رد علين
ــة  ــم حرك ــث باس ــا الحدي ــب«، مبتدئ ــو الطي ــتعارا »أب ــما مس ــل اس ــذي يحم ال
ــل  ــوع أن الداخ ــزاودة بموض ــن الم ــر م ــا الكثي ــة فيه ــام، وبطريق ــرار الش أح
ليــس بحاجــة لصحــف تصــدر مــن الخــارج، لينتقــل بعدهــا لموضــوع التخويــن، 

ــد. ــه بالتهدي ــم لينهــي حديث ث

ظننــا أن الأمــر ســينتهي بمنــع ذلــك العــدد بالــذات، إلا أن الســيد مديــر المكتــب 
قــام مــن جديــد بمنــع العــدد 104، وذلــك بســبب مــادة أخــرى منشــورة فيــه، 
وتــرى أنــه لا مشــكلة لأحــد مــن الســوريين مــع الإســلام، لكــن مشــكلتنا، مــن 
وجهــة نظــر الكاتــب، مــع الجهادييــن الأجانــب، الذيــن لــن يغــادروا البلــد بمجرد 
تحريرهــا. وجــاء المنــع هــذه المــرة مشــفوعا بالتهديــد بالمنــع الدائــم لدخــول 
النســخ الورقيــة للجريــدة وتوزيعهــا فــي ســورية فــي حــال تكــرار المخالفــة، 

التــي وصفهــا الرقيــب علــى أنهــا تشــبيه المجاهديــن ببشــار الأســد.

قامــت حركــة أحــرار الشــام الإســلامية، بتســويق نفســها، عبر ممثلها للشــؤون 
الخارجيــة لبيــب النحــاس، علــى أنهــا البديــل الأقــدر علــى مــلء الفــراغ بعــد 
التخلــص مــن النظــام الأســدي، وأنهــا الأقــدر علــى إدارة مؤسســات الدولــة، 
وكان قــد ســبق كتابــات النحــاس فــي الصحافــة الغربيــة تغيــر فــي ســلوك حركة 
أحــرار الشــام نحــو التخلــي عــن الجهاديــة الســلفية والدخــول ضمــن مشــروع 
وطنــي، بــدأ منــذ توقيعهــم علــى ميثــاق الشــرف الثــوري مــع الفصائــل الوطنية 
الفاعلــة علــى الأرض، ليســتمر بــإدراج شــعار »ثــورة شــعب« ضمــن شــعار 
الحركــة، والقيــام بإنشــاء نــوى لمؤسســات مدنيــة ضمــن مناطــق ســيطرتها، 
لتتمكــن مــن تســويق نفســها لــدى الغــرب كقــوة معتدلــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي محاربــة تنظيــم »داعــش«، وكبديــل للنظــام، وليتوضــح أكثــر عنــد القيــام 

بتشــكيل نــواة لجيــش منظــم بقــوة مركزيــة.

كل هــذه التحــولات كانــت إشــارات إيجابيــة مــن الحركــة علــى طريــق التحــول 
إلــى مشــروع وطنــي ســوري ضامــن لــكل مكونــات الشــعب الســوري.

ــن  ــر م ــد تغيّ ــا ق ــكل تاريخه ــيء ل ــة وتس ــيء للحرك ــة تس ــن تصرفــات فردي لك
موقعهــا الحالــي، وقــد تذُهــب كل هــذه الجهــود المبذولــة هبــاءً، وهــو مــا لا نتمناه.

في حماة.. حواجز 
النظام تقطع أوصال 
المدينة التي تفتقر 

لأبسط مقومات الحياة
محي الدين المحية

يتمركــز داخــل مدينــة حمــاة أكثــر مــن 250 حاجــزاً 
ــن وجــود حاجــز  ــو حــي م ــث لا يخل ــام، حي ــوات النظ لق
ميليشــيا  أو  النظاميــة  للقــوات  الأقــل  علــى  واحــد 
»الدفــاع الوطنــي. وفضــلاً عــن المضايقــات والابتــزازات 
ــن  ــون كل م ــز، يعتقل ــر الحواج ــإن عناص ــن، ف للمواطني
ــي  ــب، وخاصــة الشــباب ف ــدون دون حســيب أو رقي يري

ســن الخدمــة الإجباريــة.

يحــاول الكثيــر مــن هــؤلاء الشــباب الخــروج مــن المدينة، 
ــك، فيمــا  لكــن حصــار الحواجــز الخانــق يمنعهــم مــن ذل
ــى اســتخراج مصدقــات دراســية، لكيــلا  يلجــأ بعضهــم إل
يتعرضــوا للاعتقــال. غيــر أن بعــض الحواجــز لا يعتــرف 
بتلــك المصدقــات، ويقــوم باعتقــال الشــباب وســوقهم 
للجيــش، بســبب نقــص العنصــر البشــري لقــوات النظــام، 
ــهل  ــغور وس ــر الش ــب وجس ــارك إدل ــد مع ــا بع خصوص

الغــاب مؤخــراً.

لا تتوقــف معانــاة الســكان فــي حمــاة عنــد هــذا الحــد، فــي 
ظــل تزايــد حــالات الاختطــاف، خاصــة مــن أبنــاء وبنــات 
العائــلات المعروفــة فــي حمــاة، حيــث يقــوم الخاطفــون، 
وهــم غالبــاً مــن ميليشــيا »الدفــاع الوطنــي«، بطلــب 
مبالــغ ماليــة ضخمــة مقابــل الإفــراج عــن المخطوفيــن، 

وقــد يصــل المبلــغ الــى خمســة ملاييــن ليــرة ســورية.

ــارب  ــال لأق ــة اعتق ــا بعملي ــن أجرامه ــوات الأســد م ــد ق وتزي
مــن هــم فــي صفــوف المعارضــة المســلحة، والتضييــق 
»المجموعــات  مــع  يعملــون  أقاربهــم  أن  بتهمــة  عليهــم 
الإرهابيــة«، وهــي تهمــة مزاجيــة عــادة مــا توجــه لمــن يريــد 

عناصــر النظــام اعتقالهــم أو ابتزازهــم.

الحرب الرقمية في سوريا )٢(
إنجازات فردية للثوار.. وكنوز 

معلومات جناها قراصنة الأسد
غياث شهبا

شاشــات  وراء  ومــن  مظلمــة  غــرف  فــي 
ــة الثــورة  ــد مــن قراصن الحاســوب، مــازال العدي
للظفــر  يبذلــون جهــودا مضنيــة  فــي ســوريا 
بمعلومــة تفيــد الثــورة الســورية عســكرياً أو 
لوجســتياً أو حتــى معنويــا. تتعــدى تبعــات الحرب 
العســكرية والإعلاميــة،  الشــخصيات  الرقميــة 
والمشــاهير  الشاشــة  نجــوم  إلــى  فتصــل 
اســتهدف  فقــد  العــام،  بالــرأي  المؤثريــن 
الإلكترونيــة  غاراتهــم  فــي  الثــوار  القراصنــة 
والرمــوز  والمســؤولين  الضبــاط  مــن  العديــد 
المعروفيــن بدعمهــم لإجــرام النظــام، والذيــن 
جندّهــا الأخيــر لجــذب الــرأي العــام المحلــي إلــى 
طرفــه، كالممثليــن ونجــوم الدرامــا والمخرجيــن 
فــي اختراقاتهــم  الثــوّار  والمغنيّــن. واكتشــف 

لأجهــزة هــؤلاء، العديــد مــن الكــوارث الأخلاقيــة 
ــول  ــواط. يق ــة بأش ــمّى الفضيح ــدّت مس ــي تع الت
أثنــاء  تلكلــخ: »اكتشــفنا  أبــو عمــر  )الهكــر( 
اختراقنــا لأجهــزة العديــد مــن الفنانيــن المواليــن 
للنظــام، والذيــن يملكــون قــدرة علــى التأثيــر 
فــي الــرأي العــام المحلــي والعربــي، العديــد مــن 
الفضائــح. فمنــذ وقــت قريــب، كشــف القراصنــة 
محادثــات للممثــل بشــار اســماعيل مــع منــال 
الأســد، وأغلــب المحادثــات غيــر أخلاقيــة وتحمل 
طابعــا جنســيا، ومــن الشــخصيات التــي اخترقنــا 
الأخلاقيــة  فضائحهــم  لنــا  وظهــرت  أجهزتهــا 
ــوري، المخــرج  ــاس الن ــل عب والإنســانية، الممث
ــل  ــة، باس ــارق عائش ــرج ط ــلا، المخ ــن الم مؤم
حيــدر، هالــة القصيــر، ســامر شــقير، رجــاء 
يوســف وابنتهــا نــور أحمــد، وحســين مرتضــى، 

ــام«. ــلام النظ ــوز إع ــد رم أح

لا نهاية للتشريد إن توقف العمل للتحرر
نبيل شبيب

ــي  ــى المســتويات السياســية وف ــى أعل ــا عل ــي محتدم ــة هــذه الســطور، كان الجــدال الأوروب ــاء كتاب أثن
وســائل الإعــلام، ويــدور حــول مأســاة المآســي فــي تاريــخ »كــوارث اللجــوء« الكبــرى . وواكــب الجــدال 
مشــاهد ترحــال بــرا، مشــيا علــى الأقــدام غالبــا، وركوبــا علــى متــن المــوت أحيانــا، عبــر تركيــا واليونــان 
ــدم الجــدال حــول مــا تصنعــه  ــا، كمــا احت ــى ألماني ــا- إل ــم -غالب ــا والمجــر والنمســا ث ومقدونيــة وصربي
الحكومتــان البريطانيــة والفرنســية لمنــع »ثلــة« مــن المشــردين مــن عبــور النفــق  الواصــل بيــن اليابســة 
ــزع  ــع المف ــهد المفج ــك المش ــد ذل ــنة عن ــون والألس ــمّرت العي ــم تس ــة. ث ــزر البريطاني ــة والج الأوروبي
)يــوم 2٧/ ٨/ 2015م(، مــع اكتشــاف شــاحنة هجرهــا ســائقها علــى قارعــة طريــق نمســاوية، وكانــت 

»حمولتهــا« زهــاء ســبعين جثــة لمــن كانــوا بشــرا يطلبــون الحيــاة فــي أمــان.

تفاصيل صفحة 04

ــة القصــف الجــوي  واصــل نظــام الأســد الاســبوع الماضــي، حمل
ــاً  ــدات ومــدن الغوطــة الشــرقية لدمشــق، مرتكب ــى بل العنيــف عل
مجــازر جديــدة بحــق المدنييــن هنــاك، حيــث ســقط عشــرات 
ترمــا،  عيــن  ســقبا،  عربيــن،  دومــا،  مــن  كل  فــي  الضحايــا 

ومناطــق أخــرى.

وتعُتبــر حملــة النظــام الداميــة علــى الغوطــة، الأكثــر دمويــة 
ــة الثــورة، حيــث ســقط زهــاء خمســمائة مدنــي، خــلال  ــذ بداي من
ــي  ــب الطب ــق "المكت ــا وث ــب م ــرة، بحس ــة الأخي ــابيع الثلاث الأس

ــرقية". ــة الش ــي الغوط ــد ف الموح

يأتــي ذلــك فيمــا انهــارت المحادثــات بيــن "حركــة أحــرار الشــام 
ــى  ــت تهــدف للتوصــل إل ــن، كان الإســلامية" ومســؤولين إيرانيي
تســويةٍ للوضــع المتــأزم علــى جبهــات الزبدانــي مــن جهــة، 

ــة أخــرى. ــن جه ــا والفوعــة م وكفري

ففيمــا جــدد النظــام وميليشــيات حــزب الله اللبنانيــة، اســتهدافهما 
المدفعــي والجــوي لمدينــة الزبدانــي، أحــرز مقاتلــو "جيــش 
الفتــح" تقدمــاً جديــداً بمحيــط البلدتيــن المواليتيــن للنظــام بريــف 
ــران  ــكاب بشــار وإي ــي حــال "ارت ــا ف ــن باقتحامهم ــب، مهددي إدل
ــى لســان  ــاء عل ــا ج ــا" كم ــي أو مضاي ــوا الزبدان ــة واقتحم حماق
القاضــي العــام لـ"جيــش الفتــح" عبــد الله المحيســني، والــذي قــال 
بــأن النظــام "رفــض إطــلاق ســراح ألــف معتقلــة مــن الســجون، 
و يلعــب بمصيــر أهالــي كفريــا والفوعــة.. وإيــران ترتكــب مجــزرة 

عالميــة فــي أتباعهــا".

وكانــت الهدنــة الثانيــة فــي كفريــا، الفوعــة، والزبدانــي، انتهــت 
ــا مفاوضــات  ــن جــرت خلالهم ــد يومي فجــر الســبت الماضــي، بع
ــات المعتقــلات  تعثــرت، بســبب "رفــض النظــام الافــراج عــن مئ
مــن النســاء فــي ســجونه، مقابــل خــروجٍ آمــن للموجوديــن فــي 
كفريــا والفوعــة" بحســب مــا أفــادت لـ"صدى الشــام" شــخصيات 
لمدينــة  المحلــي  "المجلــس  مــن  المفاوضــات  علــى  مطلعــة 

ــي". الزبدان

مــن جهتهــا أضافــت مصــادر فــي المعارضــة الســورية لـ"صــدى 
الشــام"، بــأن "حركــة أحــرار الشــام وافقــت علــى أن يتــم خــروج 
ــن خــروج  ــا رفضــت تأمي ــن الفوعــة، لكنه النســاء والمســنين م
آمــنٍ للذكــور البالغيــن ممــن يتوقــع انهــم ضمــن الميليشــيات 

ــة المســلحة". الطائفي

وفيمــا شــهدت البــلاد ميدانيــاً هــذه المســتجدات فــي الأيــام القليلــة 
ــب  ــف حل ــارع بري ــدد م ــات يه ــراً ب ــوراً خطي ــإن تط ــة، ف الماضي
الشــمالي، حيــث جــدد تنظيــم "داعــش" هجماتــه هنــاك، فــي 
محاولــة للســيطرة علــى المدينــة، التــي تحمــل رمزيــة كبيــرة 

ــب. ــي حل ــة ف ــل المعارض لفصائ

رئيس مجلس 
حلب المحلي 

لـ»صدى الشام«: 
جميع مؤسسات 
الثورة بحاجة 
إلى إصلاح

»جيش الفتح« يتقدم بمحيط الفوعة بعد فشل مفاوضات الزبداني

»جيش الفتح يربط مصير الفوعة وكفريا بالزبداني« )الصورة من الانترنت(

في مخطط واضح لتغيير المعالم الديموغرافية لبعض المناطق، يستخدم 
النظام السوري كل الطرق لتهجير السكان الأصليين غير المناسبين 

للشكل الجديد المرسوم لمناطقهم، ويستبدلهم بسكان جدد ممن 
يوالونه ويعملون ضمن ميليشياته. بدا الأمر واضحا في حمص وريف دمشق، 

ولعله سيكون أوضح في مدن الساحل، المراكز الرئيسية للدولة العلوية 
المزمع إنشاؤها

تمهيدا لمخطط التقسيم 

النظام يرسم تركيبة سكانية جديدة 
في مدن الساحل

حسام الجبلاوي 

ينتهــج النظــام فــي المنطقــة الســاحلية سياســة التضييــق 
بالمعارضــة،  توصــف  التــي  المناطــق  ســكان  علــى 
ــى  ــم عل ــا وإجباره ــى أهله ــط عل ــوع وســائله للضغ وتتن
ــاب الهجــرة حــلا  ــون ب ــا يك ــد، وغالب ــا يري الخضــوع لم
ــا  ــذا م ــلاص، وه ــل الخ ــباب لأج ــؤلاء الش ــن ه ــر م لكثي
ــع  ــق واق ــى خل ــة إل ــع الماضي أدى خــلال الســنوات الأرب

وتركيبــة ســكانية مختلفــة كليــا عــن مرحلــة مــا قبــل 
ــورة. الث

ففــي مدينــة اللاذقيــة، لــم يعــد التخفــي فــي البيــوت والامتنــاع 
عــن الخــروج مــن المنــزل حــلا لكثيــر مــن المطلوبيــن 
للتجنيــد الإجبــاري والاحتياطــي كمــا فــي الســابق، بعــد 
ــوت  ــام بي ــى اقتح ــياتها، إل ــام وميليش ــوات النظ ــأت ق أن لج

المطلوبيــن للخدمــة وتفتيشــها. 

فيما تستمر حملة القصف الدامية التي يشنها نظام الأسد على الغوطة، وكذلك هجمته الشرسة على الزبداني، تقدم مقاتلو »جيش الفتح« 
وضيقوا الخناق أكثر من أي وقت مضى، على بلدتي كفريا والفوعة، مهددين باقتحامهما إذا سقطت الزبداني بيد الميليشيات الطائفية 

المدعومة من طهران. ويأتي ذلك فيما تواجه مدينة مارع خطر سقوطها بيد تنظيم »داعش« الذي يشن هجوماً واسعاً عليها منذ أيام

النظام يواصل قصف الغوطة.. و»داعش« يكثف هجماته بريف حلب
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من شرفة الجيران 

عبد القادر      
عبد اللي

علــى مــدى أكثــر مــن خمســين يومــاً والطائــرات التركيــة 
ــل  ــي الداخ ــال الكردســتاني ف ــع حــزب العم تقصــف مواق
ــدأت  ــبوع ب ــي أس ــل حوال ــراق، وقب ــمال الع ــي وش الترك
الخاصــة  والوحــدات  البريــة  القــوى  نــزول  عمليــات 
التركيــة إلــى المــدن فــي جنــوب شــرق الأناضــول، وهنــاك 
ــى شــمال  ــاً إل ــا ســتدخل لاحق ــى أنه ــرة عل مؤشــرات كثي
العــراق وحتــى شــمال ســورية، لإبعــاد عناصــر هــذا 
الحــزب الذيــن قــد ابتعــدوا أصــلاً، وغــادروا إلــى إيــران. 
وقــد تلقــى هــذا الحــزب ضربــة عســكرية لعلــه لــم يتلــق 
ــارب  ــي يق ــى الت ــرة الأول ــي الم ــه، فه ــي تاريخ ــا ف مثله
عــدد ضحايــاه الألــف خــلال فتــرة لــم تبلــغ الشــهرين، هــذا 

عــدا عــن الجرحــى والأســرى.

فــي الحقيقــة، إن هــذه العمليــات لا تنفصــل بــأي شــكل مــن 
الأشــكال عــن مجريــات الأحــداث فــي ســورية، والمنطقــة 
ــي، ومحــور ســعودي  ــة محــور إيران ــي المنطق ــا، فف كله
تركــي، وهنــاك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي تمنــع 
انتصــار أحــد المحوريــن علــى الآخــر، وكلمــا تقهقــر 

طــرف، بثــت الحيــاة فيــه.

مــا يجــري فــي جنــوب شــرق تركيــا وشــمال العــراق 
ــد  ــي عب ــن وأنصــار عل ــري للحوثيي ــا يج ــراً م ــبه كثي يش
الله صالــح فــي اليمــن، فحــزب العمــال الكردســتاني حــدد 
خياراتــه بالتحالــف مــع إيــران، وانقلــب علــى مــا ســمي 
فــي السياســية التركيــة »مرحلــة الســلام«. وعلــى الرغــم 
مــن إنــكاره هــذا التحالــف، فــإن الإيرانييــن يثبتونــه، 
وخاصــة بعــد أن أعلــن وزيــر الداخليــة الإيرانــي باللبــاس 
العســكري، أنــه فــي معســكر لحــزب العمــال الكردســتاني 
فــي إيــران، فهــل هنــاك إثبــات أكثــر مــن هــذا؟ غيــر هــذا، 
نحــن نطالــع الصحــف الموجهــة إيرانيــاً تتحــدث عــن 
انتصــارات ســاحقة ماحقــة لحــزب العمــال الكردســتاني، 
وقــرب القضــاء علــى حــزب العدالــة والتنميــة، وهــي 
متطابقــة تمامــاً مــع مــا كانــت وســائل إعــلام مــا يســمى 
ــى  ــة الحــزم الســعودية عل ــة عملي ــي بداي ــة« ف »المقاوم
اليمــن، فقــد كانــت صحفــا بقينــا نعتقــد أنهــا محترمــة 
ــب، تتحــدث عــن انتصــارات ســحقت  ــى الأمــس القري حت
ــرب  ــن ق ــيئاً، وع ــه ش ــق من ــم تبُ ــعودي، ول ــش الس الجي
نهايــة آل ســعود. والآن، الأخبــار نفســها تنقلهــا وســائل 
الإعــلام نفســها، ولكنهــا تســتخدم »آل أرضوغــان« بــدلاً 

مــن آل ســعود.

لا أريــد أن أفــرط بالأمــل، ولكــن كل انتصــار صغيــر علــى 
ــال الكردســتاني  ــاؤل، وحــزب العم ــو تف ــران ه ــاء إي حلف
ســيبقى فتــرة ليســت قصيــرة قبــل فــك ارتباطــه بإيــران –
هــذا إن فــك هــذا الارتبــاط- والتأقلــم مــع الواقــع السياســي 
ــيط  ــتاني وس ــي الكردس ــاد الوطن ــي. وإذا كان الاتح الترك
العمــال الكردســتاني مــع الســلطات الإيرانيــة، فإنــه ليــس 
ثمــة تحالــف كامــل بيــن هذيــن الحزبيــن. لهــذا فــإن 
هــذه الحــرب لــن تــؤدي إلــى نتائــج ملموســة لإيــران 
ــة هــي  ــة وهمي ــة تتحــدث عــن مملك ــواد صحفي ســوى م
المملكــة )أو الســلطنة( التركيــة، وأســرة مالكــة )الأســرة 
الواقــع،  أرض  علــى  موجــودة  غيــر  الأرضوغانيــة( 
ــرة  ــي فت ــا تنته ــاً عندم ــاراً إلهي ــتحقق انتص ــي س وبالتال
حكــم إرضوغــان، ويذهــب إلــى البيــت مثلمــا ذهــب ســابقه 

ــد الله غــول. عب

وبالطبــع، فــإن داعــش لا تنفصــل عــن هــذا الحلــف، 
ــي  ــران ف ــد إي ــن بي ــن الدميتي ــذت النظامي ــي أنق ــي الت فه
وحــزب  داعــش  بيــن  والصــراع  والعــراق،  ســورية 
علــى  صــراع  هــو   »PYD« الديمقراطــي  الاتحــاد 
الشــريط الحــدودي شــمال ســورية، والهــدف منــه واحــد 
ــي  ــي المعارضــة ف ــداد عــن مقاتل ــع طــرق الإم ــو قط وه
الجنــوب، أي أن الهــدف الاســتراتيجي هــو واحــد: »خنــق 
الثــورة الســورية، وتثبــت الحكــم الإيرانــي فــي ســورية«، 
لأن ببقــاء هــذا النظــام مصلحــة للطرفيــن، فالفوضــى 
وتهجيــر  الحــرب،  أمــراء  لاســتمرار  أرض  أخصــب 
ــا  ــكل منهم ــع ل ــي. وبالطب ــر الديموغراف ــاس، والتغيي الن

ــة«. ــيس دول ــو »تأس ــذا، وه ــر ه ــوي غي ــدف ثان ه

تركيــا تخــوض الآن حربــاً بريــة وجويــة شــاملة ضــد 
طرفــي الصــراع )داعــش وحــزب العمــال الكردســتاني(، 
الاتحــاد  عــن  الكردســتاني  العمــال  فصــل  يمكــن  ولا 
ــدودي  ــريط الح ــف الش ــو تنظي ــدف ه ــي، واله الديمقراط
بغــض  المتطرفــة«  »المنظمــات  مــن  ســورية  شــمال 
النظــر عــن انتماءاتهــا... هــذه الحــرب ليســت مــن أجــل 
ــكان، أو أي طــرف  الســوريين، وليســت مــن أجــل الأمري
ــة.  ــة تركي ــا، ومصلحــة قومي ــن أجــل تركي ــا م آخــر، إنه
ــن«  ــواراً« أو »مجاهدي ــهم »ث ــمون أنفس ــن يس ــن م ولك
فــي ســورية، مثلهــم مثــل السياســيين الآخريــن، هــم الأقل 
خبــرة بالعمــل السياســي، فليــس لديهــم خطــة للاســتفادة 

ــدو. ــا يب ــى م ــدة عل ــات الجدي ــات والتوازن ــن المعطي م

المقتــل هــو أن يعتقــد البعــض أنهــم يضحكــون علــى 
ــول  ــا، ويســتعدون للحل ــة كله ــرات العالمي ــزة المخاب أجه
محــل داعــش، ليــس كقــوة مســيطرة علــى الأرض التــي 
ــي  ــري قمع ــر تكفي ــل كفك ــط، ب ــش فق ــن داع ــتنتزع م س
ــذه الحســابات  ــد. ه ــون اســتمراراً لداعــش باســم جدي يك
ــعبية  ــة الش ــيين، فالتجرب ــن سياس ــابات مراهقي ــي حس ه
تعطــي كثيــراً مــن الحكــم، ولا أفضــل مــن الحكمة الشــعبية 
ــد  ــك«، فمــن يعتق ــلّ ذقن ــق جــارك ب ــي تقــول: »إذا حل الت
ــة،  ــة والتركي ــرات الأمريكي ــى المخاب ــيضحك عل ــه س بأن
ويحظــى بــأرض داعــش علــى طبــق مــن ذهــب، ويطبــق 
فيهــا شــرع البغــدادي باســم آخــر، عليــه أن »يبــل ذقنــه 
منــذ الآن«، لأن حلاقــة الذقــن الرطبــة أســهل مــن الجافــة 

ــل إيلامــاً...  وأق

إذا حلق جارك، بلّ..

ــوات  ــت ق ــا زال ــيطرة، فم ــة الس ــي خارط ــر ف ــتجدات تذك ــارع، لا مس ــة م ــط مدين ــي محي ــارك ف ــدة المع ــاع ح ــم ارتف رغ
المعارضــة تتحصــن فــي المدينــة التــي هجرهــا ســكانها، بينمــا يواصــل التنظيــم حصــد أرواح المدنييــن عبــر تفجيــر 
المفخخــات التــي أودت بحيــاة مــا يقــارب الـــ 30 مدنيــاً مــن أهالــي مدينتــي مــارع وتــل رفعــت فــي ظــرف أســبوع واحــد

عمّار الأحمد

أقــر مجلــس الأمــن بيانــاً رئاســياً يتضمن المســارات 
الأربعــة لديمســتورا، وهــي »الســلامة وحمايــة 
والدســتورية،  السياســية  العمليــة  المدنييــن، 
المســائل العســكرية والأمنيــة ومكافحــة الإرهــاب، 
إعمــار  وإعــادة  العامــة  الخدمــات  واســتمرار 
ــف  ــب الموق ــارات تغيّ ــذه المس ــع ه ــوريا«. جمي س
إنهــا  يقــول  ديمســتورا  كان  وإن  الأســد،  مــن 
تتجاهــل  أنهــا  عــدا  جنيــف،  بيــان  إلــى  تســتند 
اللذيــن  و211٨،   2042 الأممييــن  القراريــن 

ــه،  ــا ارتكب ــة عم ــبة أممي ــام لمحاس ــان النظ يخضع
ســواء بالســلاح الكيمــاوي أو بغيــره، وإجبــاره 
ــف أن خطــة  ــق الحــل السياســي. ونضي ــى تطبي عل
ــاً، بينمــا  ديمســتورا تؤكــد أن النظــام ســيكون طرف
وهنــا  الثانــي،  الطــرف  ســتكون  المعارضــة  كل 
ــي  ــل أساســي ف ــي كممث ــلاف الوطن يلغــى دور الائت
التفــاوض. الأنكــى أن ديمســتورا يعطــي لنفســه 
الحــق بتعييــن ثلــث المفاوضيــن مــن المعارضــة 
المجتمــع  لمنظمــات  الخــاص  والثلــث  الســورية 
المدنــي فــي المســارات أعــلاه، بينمــا يعيّــن النظــام 

ــه. ــاص ب ــث الخ الثل

خانــة  فــي  وُضعــت  المعارضــة  أن  يعنــي  هــذا 
»اليــك«؛ فإمــا أن تشــارك، وبالتالــي ســتوافق علــى 
خطــة ديمســتورا المدعومــة مــن مجلــس الأمــن 
ومــن كافــة الــدول الأساســية فيــه ولا ســيما روســيا 
وأمريــكا، وإمــا ألا تشــارك وحينهــا ســتعزل، وســيتم 
ــارك،  ــه سيش ــال إن ــي ق ــلاف الوطن ــها. الائت تهميش
وكذلــك أغلبيــة القــوى السياســية الســورية، وحينها 
شــخصيات  مــع  نفســها  القــوى  هــذه  تجــد  قــد 
سياســية محســوبة علــى النظــام لتفــاوض باســم 
ــد أن ديمســتورا ســيأتي  ــورة. الأكي المعارضــة والث

بهــذه الشــخصيات؟!

وُضعت المعارضة في خانة 
»اليك«؛ فإما أن تشارك، 
وبالتالي ستوافق على 

خطة ديمستورا المدعومة 
من مجلس الأمن، وإما ألا 

تشارك وحينها ستعزل، 
وسيتم تهميشها.

مــا يجــب أن تفهمــه المعارضــة، ونســتخدم كلمــة 
، أن النظــام ضعيــف جــداً، وأن  يجــب بشــكلٍ قصــديٍّ
الــروس والإيرانييــن يقدمــان الكثيــر مــن الأوراق 
ــد،  ــبب بالتحدي ــذا الس ــي له ــل السياس ــية للح السياس
تتضمــن  لــم  مــا  للخطــة  رافضــة  الســعودية  وأن 
ــن  ــي يمك ــل الأســد، وبالتال ــن رحي ــاً م ــاً واضح موقف
ــد وواســع يرفــض خطــة  تشــكيل قطــب سياســي جدي

ــد. ــة بالتحدي ــذه القضي ــهِ ه ــم ين ــا ل ــتورا م ديمس

يتطلــب هــذا، مــن المعارضــة ومــن كافــة القــوى 
الثوريــة، أن تعمــل علــى: تأميــن دعــم كبيــر لجبهــة 
درعــا لتأخــذ المدينــة وتصــل إلــى الكســوة، والضغــط 
ــاد  ــاحل والابتع ــو الس ــدم نح ــح للتق ــش الفت ــى جي عل
أيــة مجــازر طائفيــة، والتوافــق مــع تركيــا  عــن 
ــده عــن  ــم داعــش وتبع ــة لتنظي ــات قوي لتوجــه ضرب

ــر. ــل وتدم ــب ب حل

هكــذا عمــل هــو مبــرر وجــود المعارضــة، وهكــذا 
عمــل ســيجُبر ديمســتورا والــروس والإيرانييــن علــى 
ــودة  ــد، والع ــدة الأس ــوص عق ــق بخص ــر الدقي التفكي
إلــى وثيقــة جنيــف الأساســية الخاصــة بتشــكيل هيئــة 

ــات. ــة الصلاحي حكــم كامل

الدخول في المسارات 
الأربعة لديمستورا يعني 

أن على المعارضة أن 
تجهّز نفسها للجلوس مع 

النظام في حكومة واحدة، 
والتخلي نهائياً عن أهداف 

الثورة.

حــل ديمســتورا خطيــر للغايــة؛ فهــو مســنود إلــى 
ــي المســارات  ــس الأمــن. والدخــول ف ــان مــن مجل بي
ــز نفســها  ــى المعارضــة أن تجهّ ــي أن عل ــع يعن الأرب
للجلــوس مــع النظــام فــي حكومــة واحــدة، والتخلــي 
ــعاً  ــال واس ــح المج ــورة، وفت ــداف الث ــن أه ــاً ع نهائي

ــة. ــور الجهادي لتتط

فهــل هــذا مــا يريــده الســوريون بعــد كل الدمــار 
والاعتقــال؟! والحصــار  واللجــوء  والقتــل 

تنظيم »الدولة« يغرق مدن الريف الشمالي 
بالمفخخات.. وقوات المعارضة تستميت في الدفاع

حلب ـ مصطفى محمد

ــى الســيطرة  ــي الوصــول إل ــة الإســلامية ف ــم الدول ــدو أن فشــل تنظي يب
علــى مدينــة مــارع، بعــد أن تكبــدت قواتــه خســائر فادحــة، جعلــه يكثـّـف 
مــن وتيــرة هجماتــه للوصــول إلــى قريــة »الشــيخ عيســى« غربــي 
مدينــة مــارع، انطلاقــاً مــن قريــة »حربــل« التــي ســيطر عليهــا مؤخــراً، 

ــى المدينــة. لإحــكام حصــار شــبه مطبــق عل

ــا  ــة، وتصديه ــوات المعارض ــه ق ــي أبدت ــات الت ــن الثب ــم م ــى الرغ وعل
ــة، إلا أن عــدم وصــول  ــى مــدار الأســابيع الماضي ــم عل لهجمــات التنظي
الدعــم الحقيقــي مــن قبــل قــوات المعارضــة يهــدد بســقوط المدينــة التــي 

ــام. ــوات المرابطــة فيهــا مــن حــال اســتنزاف شــبه ت ــي الق تعان

على الرغم من الثبات التي أبدته 
قوات المعارضة، وتصديها لهجمات 

التنظيم على مدار الأسابيع الماضية، 
إلا أن عدم وصول الدعم الحقيقي من 

قبل قوات المعارضة يهدد بسقوط 
مدينة مارع.

وإلــى جانــب الاســتنزاف الحاصــل فــي صفــوف قــوات المعارضــة، فقــد 
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــة م ــة 30، المدرب ــدم انخــراط الفرق ــار ع أث
ــر حفيظــة عناصــر المعارضــة، مــا حــدا  ــي الصــراع الدائ ــة، ف الأمريكي
ــرة«  ــة النص ــل »جبه ــى تحمي ــة، إل ــاط الفرق ــد ضب ــاهر، أح ــد ش بالعقي
ــه  ــر صفحت ــك عب ــة، وذل ــاط بالفرق ــدور المن ــل ال ــدم تفعي ــؤولية ع مس

ــبوك«. ــي »فيس ــل الاجتماع ــع التواص ــى موق ــخصية عل الش

وبعــد أن أشــار إلــى عــدم قبــول النصــرة بــكل الدعــوات التــي وجهتهــا 
الفرقــة للدخــول فــي محاكمــات شــرعية، تعهــد بوضــع إمكانــات الفرقــة 
تحــت تصــرف القــادة الميدانييــن فــي مدينــة مــارع. لكــن هــذه التعهــدات 
ــد  ــي أحم ــرى الإعلام ــا ي ــى الأرض، كم ــة عل ــة فعلي ــى ترجم ــة إل بحاج
النجــار، العضــو فــي مكتــب مــارع الإعلامــي، وقــد عبــر عــن ذلــك قائــلا: 
ــن  ــع ع ــذي يداف ــم. وال ــات التنظي ــد هجم ــن ص ــع ع ــى الجمي ــد تخل »لق

المدينــة هــم مــن أبنــاء الريــف الشــمالي فقــط«.

وأضــاف النجــار فــي حديثــه لـــ »صــدى الشــام«: »أغلــب الأرتــال التــي 
تصــور إعلاميــاً علــى أنهــا متجهــة للريــف الشــمالي هــي أرتــال وهميــة، 
لا نشــاهدها إلا فــي مواقــع التواصــل الاجتماعي«. وأوضــح أن »التنظيم 
بــدأ بالتصعيــد علــى الريــف الشــمالي منــذ إعــلان أنقــرة عــن نيتهــا فــي 
إنشــاء منطقــة آمنــة«. كمــا قــال إن »إعــلان أنقــرة جــر الويــلات علــى 
ــراء،  ــي يفترشــون الع ــف الشــمالي، فالأهال ــي الري ــن ف رؤوس المدنيي

بالتزامــن مــع إغــلاق الحــدود التركيــة بشــكل محكــم«.

إعلان أنقرة جر الويلات على رؤوس 
المدنيين في الريف الشمالي لحلب، 

فالأهالي يفترشون العراء، بالتزامن 
مع إغلاق الحدود التركية بشكل 

محكم.

المفخخات براميل التنظيم
ــي  ــاد، ف ــد زي ــة، محم ــرس المحلي ــاء شــمال ب ــة أنب ــرى مســؤول وكال ي
ــاء  ــابهاً لإلق ــاً مش ــة تصرف ــم الدول ــل تنظي ــن قب ــات م ــتخدام المفخخ اس

ــام. ــوات النظ ــل ق ــن قب ــن م ــى المدنيي ــل عل البرامي

ويوضــح زيــاد لـ«صــدى الشــام«: »اســتخدم النظــام البراميــل المتفجــرة 
بعــد فشــله فــي مواجهــة المعارضــة بريــاً، أمــا التنظيــم فيســتخدم 
المفخخــات بعــد فشــل مشــابه فــي إخضــاع المعارضــة فــي الريــف 

الشــمالي«.

ووفــق زيــاد، فــإن »التنظيــم عمــد مؤخــراً إلــى تجنيــد الأطفــال مــن أبنــاء 
ــى قــرى الريــف  المــدن الخاضعــة لســيطرته، وإرســالهم كانتحارييــن إل
ــم بهــم، وهــو مــا يفســر  ــر مهت ــم غي ــى أن »التنظي ــاً إل الشــمالي«، لافت

كثــرة أعــداد المفخخــات فــي الآونــة الأخيــرة«.

استخدم النظام البراميل المتفجرة 
بعد فشله في مواجهة المعارضة برياً، 
أما التنظيم فيستخدم المفخخات بعد 

فشل مشابه في إخضاع المعارضة 
في الريف الشمالي.

ــي  ــاه ف ــى مبتغ ــول إل ــي الوص ــم ف ــاح التنظي ــون نج ــتبعد مراقب ولا يس
قطــع الطريــق الواصــل بيــن الريــف الشــمالي ومدينــة حلــب، فــي الأيــام 
المقبلــة، فــي حــال لــم تطــرأ تطــورات جديــدة علــى الســاحة، مــن بينهــا 

توجيــه ضربــات تركيــة إلــى مواقــع التنظيــم.  

عناصر من قوات المعارضة تستعد لخوض إحدى المعارك في محيط مدينة  )خاص- صدى الشام(

ستافان دي مستورا  )الانترنت(

مسارات ديمستورا والحل الروسي
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أبرز وسائل السوريين للتغلب على عصر الظلام

محمد الصالح 

أن  فتــرة،  منــذ  حكوميــة،  غيــر  منظمــات  أعلنــت 
ــث  ــام، حي ــوار بشــكل شــبه ت ــدون أن ســوريا تعيــش ب
ــد  ــم تع ــاء ل ــاءة والكهرب ــادر الإض ــن مص أن ٨3% م
تعمــل بســبب حــرب النظــام علــى الشــعب، والتــي لــم 

ــوام. ــن 4 أع ــر م ــذ أكث ــتمرة من ــزل مس ت

بدائل الناس
اســتقرارها  وعــدم  للكهربــاء  الكبيــر  الانقطــاع 
ــر  ــل لتوفي دفــع الســوريين للبحــث عــن مصــدر بدي
الطاقــة، الأمــر الــذي خلــق نوعــاً جديــداً مــن التجارة 
ــم  ــه المتحك ــام، كون ــى النظ ــرة عل ــوالا كبي ــدر أم ت
ــر تجــاره  ــر عب ــد بحركــة الاســتيراد والتصدي الوحي
المنتشــرين فــي الأســواق. تحــوي هــذه الســوق 
ــواحن،  ــا »ش ــور، منه ــر الن ــة لتوفي ــولاً متنوع حل
إنفرتــر، مولــدات«، وكل مواطــن يختــار البديــل 
المناســب حســب اســتطاعته الماديــة. يبــدأ ســعر 
الشــاحن بـــ 500 ليــرة، أمــا الانفرتــر والمولــدة 
فهــو كمــا وصفــه أبــو ســامر )موظــف(، بأنــه »حــل 
ــف  ــن 100 أل ــر م ــه لأكث ــل كلفت ــاوات، وتص للبش

ــرة«. لي

بالرغم من الانقطاع المستمر 
للكهرباء، وغيابها شبه التام 

في بعض المناطق، لم تزل 
فاتورة الكهرباء الرسمية 

على حالها، دون أي انخفاض 
يذُكر.

لكــن تحمــل الســكان لأعبــاء هــذه البدائــل لــم 
ــى  ــت عل ــي بقي ــاء الت ــورة الكهرب يعفهــم مــن فات
حالهــا، حيــث أكــد العديــد مــن الســوريين بمناطــق 
النظــام، فــي اســتطلاع أجرتــه »صــدى الشــام«، 
عــدم تغيــر مصــروف الكهربــاء، قائليــن: »لا 
نعــرف لمــاذا لــم تنخفــض فاتــورة الكهربــاء، 
ــددة  ــي إلا ســاعات مح ــاء لا تأت ــم أن الكهرب رغ

ــوم«. ــلال الي خ

أمــا فــي مناطــق المعارضــة، فقــد وُجــد البديــل الدائــم، 
المولــدات  مــن  الكهربــاء  أمبيــرات  شــراء  وهــو 
الكبيــرة، والتــي تكــون جهــة معينــة مســؤولة عنهــا، 

ــرى. ــة وأخ ــن منطق ــف بي ــعر يختل ــن الس لك

الإنفرتر الأكثر شيوعاً
رغــم الاســتطاعة الكبيــرة لعمــل المولــدة، والتــي تمّكن 
مــن إنــارة البيــت كامــلاً، إلا أن الاعتمــاد عليهــا تراجــع 

إلــى حــد كبيــر، نتيجــة شــح الوقــود وغــلاء ثمنــه.

وينتشــر بيــع مــواد الإنــارة بمــكان محــدد هــو ســوق 
ــي دمشــق،  ــة المرجــة ف ــب مــن منطق ــاء القري الكهرب
حيــث تنتشــر فــي معظــم شــوارع الســوق إضافــةً 
البطاريــات الصغيــرة  لبيــع  إلــى المحــال، بســطات 

و«الليــدات«، ومكونــات الإنفرتــر.

وتعــد البطاريــات الصغيرة باســتطاعة 9 أمبيــر، والتي 
تكفــي لتشــغيل إضــاءة الليــدات وراوتــر الإنترنــت، 
الأكثــر رواجــاً، وتتــراوح أســعارها بيــن 2500 إلــى 
3000 ليــرة، بينمــا يتــراوح ســعر مســطرة الإضــاءة 

بيــن 500 إلــى ٨00 ليــرة.

والشــواحن  الكبيــرة  البطاريــات  أســعار  تختلــف 
ــا إن  ــتطاعتها ونوعه ــاً لاس ــر« تبع ــزة »الانفرت وأجه

ــف  ــل عــن 15 أل ــا لا تق ــة، لكنه ــت ســائلة أو جاف كان
ليــرة ســورية، وكذلــك أجهــزة الانفرتــر، لكنهــا أيضــاً 
لا تقــل عــن ٨ آلاف ليــرة، والحــال ذاتــه بالنســبة 
لشــواحن هــذه الأجهــزة، فــلا يقــل ســعرها عــن ٧ 

آلاف ليــرة.

ــه الســوريون للحصــول  ــذي ابدعت ــد ال ــر الجدي الأم
علــى النــور فــي عهــد الظــلام الــذي فرضــه عليهــم 
ــتخدام  ــل باس ــدات« تعم ــو »لي ــوري، ه ــام الس النظ
مأخــذ الهاتــف، ويعتمــد مبــدأ عملهــا علــى الحــرارة 
القادمــة مــن مقســم الهاتــف، وقــد لاقــت رواجــاً 
ــة أو  ــا للصيان ــدم حاجته ــا وع ــرة لرخــص ثمنه كبي

ــود. الوق

حسبة بسيطة
ــاء  ــي الكهرب ــع فن ــام« م ــدى الش ــث لـ»ص ــي حدي ف
محمــد عيــاش، قــال إن »الكلفــة المطلوبــة لتشــغيل 
جهــاز تلفــاز وإضــاءة ورواتــر الإنترنــت، قــد تصــل 
ســاعات.   3 لمــدة  لتعمــل  ليــرة،  ألــف   30 إلــى 
بــد مــن وضــع بطاريــة  المــدة لا  ولزيــادة هــذه 
كبيــرة، ممــا يزيــد التكلفــة لتصــل إلــى 40 ألفــا. 
والأمــر المهــم أن عمــر هــذه الأداة لا يتجــاوز 3 
شــراء  عملهــا  اســتمرار  يتطلــب  حيــث  أشــهر، 
ــا  ــي يصــل ثمنه ــاً، والت ــدة كل 90 يوم ــة جدي بطاري

ــرة. ــف لي ــن 15 أل ــر م لأكث

مسؤول الظلام
وزيــر الكهربــاء فــي حكومــة النظــام، عمــاد خميــس، 
الكهربــاء،  تقنيــن  ارتفــاع  ســبب  حمــل  وكعادتــه، 
ــى  ــى البن ــررة عل ــداءات المتك ــه بالاعت ــا وصف ــى م إل

التحتيــة لقطــاع النفــط والكهربــاء.

في استبيان قام به برلمان 
النظام: 28% من المصوتين 
حملوا الحكومة المسؤولية 

الكاملة عن تقنين الكهرباء، 
في حين قال 21% إن وزارة 

الكهرباء هي المسؤولة. 
لكن 16% أرجعوا الأمر لما 

وصفوه بالمجموعات 
المسلحة.

ــث  ــعب، حي ــع الش ــد تقن ــم تع ــر ل ــة الوزي ــن كذب لك
أظهــر اســتبيان أجــراه برلمــان النظــام علــى موقعــه 
الإلكترونــي، مــن خــلال عرضــه لســؤال: »برأيــك 
عــدم  مســؤولية  يتحمــل  الــذي  مــن  الشــخصي 
ــه  ــي ســوريا؟« وصــوت علي ــاء ف اســتقرار الكهرب
نحــو 4541 شــخصاً، أن 2٨% مــن المصوتيــن 
حملــوا الحكومــة المســؤولية كاملــة، فــي حيــن 
المســؤولة  هــي  الكهربــاء  وزارة  إن  قــال %21 
عــن انقطــاع الكهربــاء. واللافــت فــي التصويــت أن 
16% أرجعــوا الأمــر لمــا وصفــوه بالمجموعــات 
الحــرب  أحــد  يحمــل  لــم  حيــن  فــي  المســلحة، 

المســؤولية.

ــس الشــعب  ــل أن عضــو مجل ــك فحســب، ب ــس ذل ولي
ــك مــن خــلال هجــوم  ــد ذل ــن أزكاحــي، أك ــد الرحم عب
شــنه علــى وزيــر الكهربــاء عمــاد خميــس، فــي لقــاء 
مــع صحيفــة الوطــن المقربــة مــن النظــام، قائــلاً »إن 
تصريحــات الوزيــر حــول موضــوع الكهربــاء غيــر 
صحيحــة، وإن وزارة الكهربــاء تكــذب علــى المواطــن 

ــس الشــعب«. ومجل

يعاني السكان في عموم سوريا، سواءً في مناطق النظام أو مناطق 
المعارضة، من انقطاع التيار الكهربائي لفترات زمنية طويلة، وذلك جراء 

القصف المستمر وانقطاع خطوط الشبكة الكهربائية، حيث يخيم الظلام 
على المنطقة ويجعلها في عزلة عن العالم
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حاوره: مصطفى محمد

تقديــم 	  دون  تحــول  التــي  التحديــات  ماهــي 
ــي  ــي ف ــس محل ــل كمجل ــورة الأمث ــم بالص عملك

مدينــة حلــب؟
ــي  ــل المتفجــرة« والأســلحة الأخــرى الت ــر »البرامي تعتب
ــل  ــات لعم ــم التحدي ــة مــن أه ــى المدين ــا النظــام عل يلقيه
المجلــس المحلــي، النظــام يصنــع المــوت، أمــا نحــن 
فنصنــع الحيــاة بتوفيــق مــن الله. كل شــخص فــي المجلس 
يضحــي يوميــاً، بــدءاً بعامــل النظافــة إلــى عمــال الميــاه 
والكهربــاء. وقــد قــدم المجلــس حوالــي 25 شــهيداً مــن 
ــي،  ــدي الثان ــب التح ــاع الروات ــل انقط ــا يمث ــال. كم العم
المحروقــات،  مثــل  التشــغيلية  المصاريــف  ثــم  ومــن 

ــات. ــدات والآلي ــة للمع والصيان

حالياً، هل تغطون رواتب عمال المجلس؟	 
ــك. عندمــا نتواصــل  دائمــاً نحــن بصــدد الحديــث عــن ذل
مــع المنظمــات الداعمــة نطالبهــم بــأن يؤمنــوا لنــا رواتــب 
بشــكل منتظــم، عــدا المصاريف التشــغيلية، حتى نســتطيع 
أن نطلــق علــى أنفســنا اســم »مؤسســة«. عندمــا نكــون 
ــغ  ــا، والبال ــب موظفين ــة روات ــى تغطي ــن عل ــر قادري غي
ــى  ــق عل ــالأدق ألا نطل ــي 500 موظــف، ف ــم حوال عدده

أنفســنا اســم مؤسســة، وعملنــا لازال غيــر مســتقر.
حاليــاً نقــدم الرواتــب لـــ 60% مــن الموظفيــن، وهــي 
ليســت كاملــة، أي نعطــي للموظــف ٧0% فقــط مــن راتبه.

أين دور الحكومة المؤقتة عن ذلك؟	 
الحكومــة المؤقتــة قدمــت الدعــم فــي فتــرة مــن الفتــرات، 
لكــن ســرعان مــا انقطــع هــذا الدعــم بعــد انقطاعــه عــن 
ــت  ــة، قطع ــن الحكوم ــم ع ــع الدع ــن انقط ــة. حي الحكوم
مــع  أولــى،  بخطــوة  المحليــة  المجالــس  الدعــم عــن 
ضعــف الرواتــب التــي يتقاضاهــا عمــال المجالــس أصــلاً، 
ــغ 240 دولار،  ــل مبل ــال الداخ ــب عم ــاوز روات ــلا تتج ف
ــي كان  ــغ الت ــع المبال ــغ م ــذا المبل ــة ه ــال لمقارن ولا مج
ــراً  ــا كثي ــا. تحدثن ــي تركي ــة ف ــا موظــف الحكوم يتقاضاه
عــن ذلــك لكــن دون جــدوى، الحكومــة المؤقتــة ســحبت 
الكفــاءات مــن الداخــل بســبب عــدم التناســب فــي الأجور، 
بالرغــم مــن أنهــا حكومــة تنفيذيــة، أي أن عملهــا يجــب 
أن يكــون بالداخــل، وهــذا لا يلغــي بحثنــا عــن علاقــة 

ــة. ــلاف والحكوم ــع الائت صحيحــة م

الحكومة المؤقتة سحبت 
الكفاءات من الداخل بسبب 

عدم التناسب في الأجور، 
بالرغم من أنها حكومة 

تنفيذية.

لــم تجــدوا صيغــة علاقــة صحيحــة بعــد، والثــورة 	 
فــي عامهــا الخامس؟

لا، لــم نجــد حتــى الآن. الحكومــة لا تعتبــر المجالــس 
المحليــة جــزءاً منهــا. قلنــا لهــم نحــن نقــدم لكــم مؤسســة 
مجهــزة بموظفيــن، وفــق عمــل مؤسســاتي، ومســتعدون 
لأن نتبعهــا لكــم وفــق شــروط معينــة، مــن أهمهــا اعتبــار 
ــم نجــد  ــن ل ــة، لك ــن مــلاك الحكوم ــس م ــي المجال موظف
أذانــاً صاغيــة، هــم يعتبــرون مــا يقدمونــه دعمــاً أو 

ــأة. مكاف

ــرَ اســتنكاراً مــن المجالــس المحليــة 	  لمــاذا لــم ن
فــي الداخــل للــرد علــى ذلــك؟

ــورة  ــات الث ــع مؤسس ــلاح، جمي ــة الإص ــع نظري ــن م نح
بحاجــة إلــى إصــلاح، مــن أصغــر مجلــس حــي، مــروراً 
بالكتائــب العســكرية، ووصــولاً إلــى الحكومــة والائتــلاف. 
مــع  لكننــا  الموجــودة،  الأجســام  هــدم  ضــد  ونحــن 
إصلاحهــا، ومــع إيجــاد علاقــة صحيحــة تربــط بيــن هــذه 
الأجســام. والأهــم مــن ذلــك، إن قلنــا أننــا ســنحجب الثقــة 
ــل؟ ــن نتعامــل معهــا، فمــا هــو البدي عــن الحكومــة أو ل

إذا اعتبرنــا أن الحكومــة تقــدم 10% مــن واجباتهــا، 
مــن  يقــدم %0  أن  نتوقــع  فالبديــل غيــر متوفــر، ولا 

واجباتــه!

تلجو: »جميع مؤسسات الثورة 
بحاجة إلى إصلاح، من أصغر 
مجلس حي، مروراً بالكتائب 

العسكرية، ووصولًا إلى 
الحكومة والائتلاف«

ولكــن الحكومــة حاليــاً لا تقــدم الـــ 10% التــي 	 
تحدثــت عنهــا!

ــة رواتــب 10  ــك مشــروع لتغطي فــي الحقيقــة، كان هنال
آلاف موظــف فــي المجالــس المحليــة مــن قبــل الحكومــة، 
وفــق ســلم رواتــب مــدروس، لكــن قطــع الدعــم عــن 

الحكومــة نســف هــذا المشــروع.

ــر 	  ــي آخ ــا ه ــس، وم ــر المجل ــعون لتأطي ــل تس ه
ــأن؟ ــذا الش ــي ه ــم ف جهودك

تمثــل  عامــة  هيئــة  عــن  منبثقــة  مؤسســة  المجلــس 
الثــوار، نحــن ندعــو الجميــع للمشــاركة فــي تقويــم عملنــا 
ــداد  ــس وإع ــر المجل ــعى لتأطي ــاء، ونس ــد البن ــر النق عب

كــوادره وفــق المواصفــات العالميــة.

المجلــس حاليــاً يتألــف مــن ســبع دوائــر، دائــرة قانونيــة، 
وأخــرى للمــوارد البشــرية وغيرهــا...، هدفنــا تفعيــل هذه 
الدوائــر، وجعــل رؤســاء هــذه الدوائــر موظفيــن فقــط، أي 
فــي حــال تغييــر أي منهــم يجــب الحفــاظ علــى عمــل تلــك 
ــس  ــرة مجال ــتحداث دائ ــى اس ــل عل ــاً نعم ــر. حالي الدوائ
الأحيــاء، مهمتهــا العمــل علــى التنميــة المجتمعيــة، عبــر 
ــاً  ــا المقتصــر حالي ــاء لأداء دوره ــس الأحي ــه مجال توجي

علــى توزيــع المــواد الإغاثيــة.

العســكرية 	  بالفصائــل  علاقتكــم  تقيــم  كيــف 
الأرض؟ علــى 

تتبنــى  الأرض  علــى  المتواجــدة  الفصائــل  مــن   %٨0
ــة، و%50  ــة خدمي ــي كمؤسس ــس المحل ــروع المجل مش
ــر، الـــ ٨0% ينظــرون  ــي أوضــح أكث ــة. ولك كإدارة مدني
بتقديــم  المخولــة  الوحيــدة  الجهــة  أننــا  علــى  إلينــا 
الخدمــات، وبالتالــي فهــم يدعمونــا فــي ذلــك. ومــن أهــم 
الفصائــل الداعمــة لنــا علــى ســبيل المثــال »تجمع فاســتقم 
كمــا أمــرت«. أمــا الـــ 50 % الأخــرى فهــي تتبنــى رؤيــة 
ــة  ــة المدني ــا الجه ــاس اعتبارن ــى أس ــوم عل ــة تق واضح
المعــول عليهــا لــإدارة. طبعــاً بعــض الفصائــل المتواجــدة 
مشــمولة فــي النســبتين، أمــا الـــ 20% الأخيــرة فهــي لا 
ــا  ــل يعتبرونن ــا، ب ــريك له ــه ش ــى أن ــس عل ــر للمجل تنظ

ــط. ــي فق ــرف الصح ــات والص ــة بالنفاي ــة مختص جه

80% من الفصائل المتواجدة 
على الأرض تتبنى مشروع 

المجلس المحلي كمؤسسة 
خدمية، أما الـ 20% الأخرى فهي 

لا تنظر للمجلس على أنه 
شريك لها، بل يعتبرونه جهة 

مختصة بالنفايات والصرف 
الصحي فقط.

أي فصائل تشمل هذه الـ 20%؟	 
ــى  ــى المجلــس عل ــل النظــر إل ــع الفصائ ــى مــن جمي نتمن
أنــه هيئــة اعتباريــة. أمــا جبهــة النصــرة، وعلــى اعتبــار 
مــن  نــوع  فيوجــد  للخدمــات،  عامــة  إدارة  لديهــا  أن 
الاســتعصاء فــي التعامــل معهــا، لكــن هــذا الاســتعصاء لا 

ــولا واحــداً. ــة ق ــى لدرجــة التصادمي يرق

عــن 	  الحديــث  يثيــر  حاليــاً،  فــي ســياق مختلــف، 
انتشــار نــوع جديــد مــن القــوارض »الجــرذ البلجيكــي« 
ذو الطبــاع العدوانــي، قلــق الأهالــي فــي حلــب، 

كيــف ســتتعاملون فــي المجلــس مــع ذلــك؟
تســهم الكميــات الكبيــرة مــن الأنقــاض فــي المدينــة فــي 

ــي شــبكة  ــب الحاصــل ف ــك التخري ــوارض، وكذل انتشــار الق
الميــاه والصــرف الصحــي، والناتــج عــن قصــف قــوات 
النظــام. المجلــس يعمــل علــى مكافحــة هــذه القــوارض، وقــد 
ــي  ــة لإحــدى المنظمــات المهتمــة. وف ــا دراســة متكامل قدمن

ــوراً. ــة ســتنطلق ف ــل، فالحمل ــى التموي ــة عل حــال الموافق

كمــا قلــت لــك ســابقاً، غيــاب الدعــم يعيــق اســتمرار 
عملنــا. ترحيــل الأنقــاض التــي تقــدر بــآلاف الأطنــان 
أن  عــن  ناهيــك  هائلــة،  ماليــة  مــوارد  إلــى  يحتــاج 
البراميــل والقصــف لازالــت دائمــة الإنتــاج، أقصــد إنتــاج 
ــدأ الأكثــر ضــرورة، أي  ــاً نعمــل وفــق مب الأنقــاض. حالي
بمعنــى أن نركــز عملنــا علــى ترحيــل القمامــة إلــى خــارج 
ــة شــبكات  ــى صيان ــز عل ــى التركي ــة إل ــة، بالإضاف المدين

الميــاه والكهربــاء.

أننــا  للمــرة الأولــى مــن هنــا،  أكشــف  وأســتطيع أن 
بصــدد الانتهــاء مــن مشــروع متكامــل لترحيــل الأنقــاض، 

ــة. ــات مهتم ــع منظم ــاون م بالتع

بدايــة 	  حلــب والعطــش حكايــة متجــددة منــذ 
الثــورة، مــا هــي أســباب انقطــاع الميــاه عــن حلــب 

بشــكل مســتمر؟
ــاه المرتبطــة  ــم بمصــادر المي ــات تتحك ــلاث جه ــك ث هنال
مــع الكهربــاء، فداعــش تســيطر علــى المنابــع، والنظــام 
يســيطر علــى الكهربــاء، وجبهــة النصــرة تســيطر علــى 
محطــات الضــخ والتحويــل. بالتالــي، عمــل المجلــس 
يقتصــر علــى الصيانــة داخــل المدينــة فقــط مناصفــة بيننــا 
وبيــن الإدارة العامــة للخدمــات التابعــة لجبهــة النصــرة، 

حاليــاً الضــخ بمســتوى جيــد.

تتحكم ثلاث جهات مختلفة 
بمصادر المياه المرتبطة 

مع الكهرباء في حلب، 
فداعش تسيطر على المنابع، 

والنظام يسيطر على 
الكهرباء، وجبهة النصرة 

تسيطر على محطات الضخ 
والتحويل

لــو انتقلنــا إلــى موضــوع يقــض مضاجــع الأهالــي 	 
أيضــاً، مــا هــي خطواتكــم لتأميــن رغيــف الخبــز؟

ــدة  ــا ع ــز، ولدين ــعر الخب ــتقرار س ــاهم باس ــس يس المجل
مخــزون  لدينــا  كان  الرغيــف.  ســعر  لدعــم  مشــاريع 
مــادة  مــن  طــن   1100 بحوالــي  يقــدر  اســتراتيجي 
ــعر  ــه بس ــات من ــرح كمي ــس بط ــوم المجل ــن، ويق الطحي
مدعــوم فــي حــال ارتفــاع الســعر محليــاً، وذلــك للحــد مــن 
ارتفــاع الســعر. وحاليــاً، عملنــا علــى مشــروع »رغيــف 
الكرامــة« بالتعــاون مــع وحــدة التنســيق والدعــم، التــي 
ــه  ــا توزيع ــا بدورن ــن تولين ــاً، ونح ــق مجان ــا بالدقي أمدتن
علــى الأفــران وراقبنــا ســعر البيــع، الــذي كان بســعر 

التكلفــة فقــط »المواصــلات، أجــور الفــرن«.

ــة 	  ــى المدين ــرض عل ــار يف ــن حص ــون م ــل تتخوف ه
الريــف،  الدولــة علــى  تنظيــم  ينتجــه هجــوم  قــد 
وهــل لديكــم خطــة غذائيــة لمواجهــة هــذا الحصــار؟
ــرة فــي الريــف  ــات خطي ــا تخــوف، المجري بــلا شــك لدين
ــنة،  ــارب الس ــرة تق ــذ فت ــه من ــا أن ــول هن ــمالي، وأق الش
ــوات النظــام،  ــل ق ــن قب ــددة بالحصــار م ــب مه ــت حل كان
وحينهــا قدمنــا مشــروعاً متكامــلاً للحكومــة ولوحــدة 
التجــاوب ضعيفــاً.  الدعــم، لمواجهــة الحصــار، وكان 
حاليــاً نحــن نعمــل وفــق خطــة داخليــة تقتصــر علــى 

تخزيــن كميــات مــن مــادة الطحيــن والمحروقــات.

ــة  ــن المدين ــمالي ع ــف الش ــق الري ــع طري ــال قط ــي ح ف
ســتعيش المدينــة فــي كارثــة مضافــة، فنحــن بشــكل 

طبيعــي، شــبه محاصريــن حاليــا.

هــل تقومــون بعملكــم كجهــة رقابيــة »تموينيــة« 	 
علــى أســواق المدينــة؟

هــذا الموضــوع يحتــاج إلــى ســلطة أو إلــى ذراع تنفيذيــة، 
يجــب التنســيق مــع مجلــس الشــورى والصلــح الــذي 

يضــم مندوبيــن عــن كافــة الفصائــل.

كمجلــس محلــي هــل أنتــم مــع فكــرة التعامــل 	 
بالليــرة التركيــة عوضــاً عــن العملــة المحليــة؟

اســتبدال  لجنــة  فــي  عضــواً  أكــن  لــم  شــخصياً  أنــا 
ــة  ــة ثوري ــا هيئ ــى اعتبارن ــس، وعل ــا كمجل ــة، لكنن العمل
ــع  ــس م ــذا الموضــوع. المجل ــي ه ــة، شــاركنا ف اعتباري
الخطــوة لســبب رئيســي وهــو أن الثــورة دعمــت النظــام 
اقتصاديــاً. وحتــى أوضــح أكثــر، المناطــق المحــررة يتــم 
ــوك  ــود لبن ــا تع ــا، وغالبيته ــة فيه ــة الأجنبي ــداول العمل ت
النظــام، أي لازلنــا نســتبدل العملــة الصعبــة بــأوراق 
ملونــة مطبوعــة لا رصيــد لهــا، فــي حــال ســقوط النظــام 
فمــن المؤكــد أن هــذه الأوراق الملونــة ســتكون غيــر 
ــود  ــو وج ــل ه ــك الح ــداً، لذل ــولاً واح ــداول ق ــة للت صالح
ســلة مــن العمــلات ضمــن البــلاد، ولا يشــترط أن تكــون 

ــاس. ــي الأس ــة ه ــرة التركي اللي

بدأتــم 	  وهــل  التركيــة،  الليــرة  اخترتــم  لمــاذا 
كمجلــس محلــي توزيــع الرواتــب علــى الموظفين 

التركيــة؟ بالعملــة 
الــدولار عملــة  التركيــة،  بالليــرة  التعامــل  لا يشــترط 
جيــدة لكــن عــدم توفــر »الفكــة« يجعــل التعامــل اليومــي 
بــه صعبــاً. بالنســبة لتوزيــع الرواتــب فالمجلــس وزع 
ــا  ــي، وكن ــرة الترك ــدة باللي ــرة واح ــن م ــب الموظفي روات
ــع  ــم التوزي ــد أن يت ــاً أعتق ــك. حالي ــن لذل ــا مضطري حينه

ــة. ــرة التركي باللي

هــل هنالــك محــاولات لإعــادة فتــح معبــر بســتان 	 
القصــر »المــوت«، الــذي يربــط مناطــق ســيطرة 

ــب؟ ــي حل ــة ف ــق المعارض ــام بمناط النظ
لــم يكــن لنــا دور فــي إغلاقــه، الهيئــة الشــرعية هــي التــي 
قامــت بإغلاقــه حينهــا. موضــوع إعــادة فتــح المعبــر 
ــه مــن  ــة، وأرى أن ــة وأمني ــى دراســة اقتصادي ــاج إل تحت
ــن  ــل م ــوم، ه ــه. الســؤال الي ــم إغلاق ــم يت ــو ل الأفضــل ل
مصلحــة الثــوار والأهالــي إعــادة فتــح المعبــر، أم أن 

ــام؟ ــوات النظ ــتكون لق ــر س ــة الأكب المصلح

رئيس مجلس حلب المحلي لـ»صدى الشام«: 
جميع مؤسسات الثورة بحاجة إلى إصلاح

اعتبر المهندس أسامة تلجو، رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب، أن البراميل المتفجرة والأسلحة المختلفة من أهم معوقات عمل المجالس المحلية، كما أشار إلى رفض »الحكومة المؤقتة« لتبعية 
المجالس لها. وأوضح خلال حواره مع »صدى الشام«، أن المهمة الملقاة على عاتق المجلس أكبر من قدراته، لكنه كشف عن مشروع ضخم لترحيل الأنقاض من أحياء المدينة سيتم تنفيذه قريبا، 

وأعرب عن تخوفه من حصار المدينة في حال نجح تنظيم الدولة الإسلامية في اختراق الريف الشمالي. »صدى الشام« أجرت حواراً مطولًا معه وفيما يلي نص الحوار:

 المهندس أسامة تلجو، رئيس المجلس المحلي لمدينة حلب

تراكم الأنقاض في حلب )الإنترنت(

الشهيد باسم عبد 
الغني مارتيني

الغنــي  عبــد  باســم  البطــل  الشــهيد  ولــد 
العــام  فــي  إدلــب  مدينــة  فــي  مارتينــي 
19٧٧، وهــو متــزوج ولديــه ثلاثــة أطفــال. 
كان يعمــل فــي ورشــته الخاصــة بنجــارة 

الألمنيــوم فــي مدينــة إدلــب.

ــدة، شــارك باســم  ــورة المجي ــة الث ــذ بداي من
ــب.  ــي إدل ــا ف ــع فعالياته ــي جمي ــي ف مارتين
فقــد  خاصــة،  ســيارة  يمتلــك  أنــه  وبمــا 
ســخرها لــكل مــا يفيد عمــل الثــورة، وخاصة 
حيــن يحتــاج الجرحــى لســيارة تنقلهــم إلــى 
ــه  ــا أن ــة. كم المشــفى بأقصــى ســرعة ممكن
دأب علــى التبــرع بالــدم للمصابيــن، ولأكثــر 
مــن مــرة، لأن زمــرة دمــه كانــت مــن الزمــر 

ــادرة. الن

شــهر  مــن  العاشــر  فــي  باســم  استشــهد 
ــذي دخــل  ــوم ال آذار عــام 2012، وهــو الي
ــه  ــى مدينت ــة الأســدية إل ــش العصاب ــه جي في
البطلــة. عنــد ظهيــرة ذلــك اليــوم، خــرج 
باســم مــن منزلــه بعــد محــاولات كثيــرة 
مــن زوجتــه لمنعــه مــن تــرك المنــزل خوفــا 
علــى حياتــه، ولكــن تلــك المحــاولات كانــت 
فاشــلة أمــام إصــراره علــى الوقــوف مــع 
ــدوان  ــه الع ــي وج ــد ف ــدا بي ــه ي ــاء مدينت أبن
الغاشــم، قــاد ســيارته وتوجــه لمســاعدة 
رفاقــه لكنــه أصيــب برصاصــات ثــلاث. رغــم 
ــو  ــيارته وه ــادة س ــع قي ــة، تاب ــك الإصاب تل
ينــزف، وظــل يقودهــا حتــى تمكــن النزيــف 
منــه وفــارق الحيــاة دفاعــا عــن كرامــة 
بلــده. تــم دفــن الشــهيد فــي الحديقــة، وذلــك 
ــاءه  ــن أصدق ــق، ولك ــار الخان ــبب الحص بس
قامــوا بعــد عــدة أيــام بنقــل جثمانــه الطاهــرة 
ــى  ــرى إل ــوارى الث ــة، لي ــرة المدين ــى مقب إل
جانــب رفاقــه الشــهداء. نســأل الله أن يتغمــده 
برحمتــه ويتقبلــه شــهيدا بيــن الشــهداء فــي 

ــه.   ــيح جنان فس
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رغــم أهميــة إنجازات قراصنة الثــورة في الحرب الرقمية، إلا أن انتصارات النظام لم تكن أقل شــدّة، بل تجاوزتهــا في كثير من الأوقات، فكان ضعــف الإمكانيات وقلةّ التنظيم 
بالنســبة للثــوّار يصــبّ فــي مصلحــة النظــام، فاعتــزل الكثيــر مــن الثــوار أعمالهــم، لأن اليــد الواحدة لــن تصفّق، فــي وقــت تابع آخــرون المســير علهّم يجــدون اليــد الأخرى

غياث شهبا

فــي غــرف مظلمــة ومــن وراء شاشــات الحاســوب، 
مــازال العديــد مــن قراصنــة الثــورة فــي ســوريا يبذلــون 
جهــودا مضنيــة للظفــر بمعلومــة تفيــد الثــورة الســورية 
عســكرياً أو لوجســتياً أو حتــى معنويــا. تتعــدى تبعــات 
ــة،  ــة الشــخصيات العســكرية والإعلامي الحــرب الرقمي
المؤثريــن  الشاشــة والمشــاهير  نجــوم  إلــى  فتصــل 
ــي  ــوار ف ــة الث ــتهدف القراصن ــد اس ــام، فق ــرأي الع بال
غاراتهــم الإلكترونيــة العديــد مــن الضباط والمســؤولين 
النظــام،  لإجــرام  بدعمهــم  المعروفيــن  والرمــوز 
ــي  ــام المحل ــرأي الع ــذب ال ــر لج ــا الأخي ــن جندّه والذي
ــن  ــا والمخرجي ــوم الدرام ــن ونج ــه، كالممثلي ــى طرف إل
ــزة  ــم لأجه ــي اختراقاته ــوّار ف ــن. واكتشــف الث والمغنيّ
ــدّت  ــي تع ــة الت ــوارث الأخلاقي ــن الك ــد م ــؤلاء، العدي ه
ــو عمــر  مســمّى الفضيحــة بأشــواط. يقــول )الهكــر( أب
تلكلــخ: »اكتشــفنا أثنــاء اختراقنــا لأجهــزة العديــد مــن 
الفنانيــن المواليــن للنظــام، والذيــن يملكــون قــدرة علــى 
التأثيــر فــي الــرأي العــام المحلــي والعربــي، العديــد 
ــة  ــف القراصن ــب، كش ــت قري ــذ وق ــح. فمن ــن الفضائ م
ــد،  ــال الأس ــع من ــار اســماعيل م ــل بش ــات للممث محادث
طابعــا  وتحمــل  أخلاقيــة  غيــر  المحادثــات  وأغلــب 
جنســيا، ومــن الشــخصيات التــي اخترقنــا أجهزتهــا 
وظهــرت لنــا فضائحهــم الأخلاقيــة والإنســانية، الممثــل 
المخــرج  المــلا،  المخــرج مؤمــن  النــوري،  عبــاس 
ــر، ســامر  ــة القصي ــدر، هال ــارق عائشــة، باســل حي ط
ــد، وحســين  ــور أحم ــا ن ــاء يوســف وابنته شــقير، رج

ــام«. ــلام النظ ــوز إع ــد رم ــى، أح مرتض

اخترقنا مواقع بعض 
شخصيات المعارضة 

السورية المحسوبة على 
الثورة، والتي تاجرت 

بقضيتنا على حساب دماء 
الشعب السوري واللاجئين، 
وفضحنا حساباتهم المالية 

المشبوهة.

للمعارضة نصيبها من الاختراق
ــورية،  ــة الس ــن المعارض ــخصيات م ــض الش ــاك بع »هن
تاجــرت  والتــي  المجيــدة،  الثــورة  والمحســوبة علــى 
الســوري  الشــعب  دمــاء  حســاب  علــى  بقضيتنــا 
واللاجئيــن، تــم اختــراق أجهزتهــم وفضــح ســرقاتهم 
الماليــة«، هــذا مــا أكــده القرصــان )القيســي(، ليبيـّـن 
ــف  ــورة. يضي ــة الث ــن قراصن ــم تســلم م أن المعارضــة ل
ــي  ــون ف ــة يقيم ــادة المعارض ــض ق ــي: »بع ــعد الحلب أس
ــا  ــات، بينم ــى الجامع ــي أرق ــم ف ــادق وأولاده أفضــل الفن
يقبــع اللاجئــون فــي غياهــب التشــرد. وقــد اخترقنــا 
عــدة أجهــزة ومواقــع إلكترونيــة خاصــة بهــم، وفضحنــا 
ذات  المنظمــات  مــع  وتعاملهــم  الماليــة  ممارســاتهم 
الطابــع الإيديولوجــي المضــر بالثــورة الســورية«. بينمــا 
اختــراق  الشــام«  لـ«صــدى  ثونــدر(  )ســيريان  يبــرر 
الآخــر  بعضهــا  وتعطيــل  المعارضــة  مواقــع  بعــض 
ــات ولا  ــارج الجامع ــوري خ ــباب الس ــل الش ــه: »ج بقول
يســتطيع الحصــول علــى قــوت يومــه، والمعارضــة تهمــل 
مســؤولياتها المترتبــة عليهــا. وإذا تحدثنــا فقــط عــن 
المنحــى التعليمــي، فســوريا تحتــاج بالمســتقبل لكفــاءات 
أكاديميــة، والمعارضــة نســيت هــذا الجانــب، كان همّهــا 

الأكبــر الاحتفــاظ بســلطتها بحجــة دعــم الثــورة«.

ــوار إزاء  ــة الث ــا قراصن ــن نواي ــوع آخــر م ــك ن كان هنال
ــم  ــن وصفحاته ــة للمعارضي ــع الإلكتروني ــراق المواق اخت
»كنــا  درعــا:  قرصــان  )الهكــر(  فحســب  الرســمية، 
نكتشــف بعــض الثغــرات فــي صفحــات أو مواقــع مهمــة 
تابعــة للمعارضــة الســورية، ونقــوم بتنبيــه المعنييــن أن 
صفحاتهــم معرضــة للاختــراق كــي يســتدركوا الأمــر، 
وعندهــا نقــدم استشــاراتنا ومســاعداتنا التقنيــة دون 
مقابــل. وفــي حــال لــم يكــن هنــاك تجــاوب أو حــدث 
ــا  ــي تحدثن ــة الت ــرق الصفح ــالاة، نخت ــن اللامب ــيء م ش

عنهــا لنــري المســؤولين مــدى أهميــة الأمــر. عندهــا 
يســتوعبون الخطــر المحيــط بهــم، ويطلبــون مســاعدتنا 

ــم«. ــة مواقعه ــي حماي ــة ف التقني

كما نكتشف بعض الثغرات 
في صفحات ومواقع مهمة 

تابعة للمعارضة السورية، 
ونقوم بتنبيه المعنيين أن 

صفحاتهم معرضة للاختراق 
كي يستدركوا الأمر.

أخلاقيات القراصنة
ــذ  ــذوا دور المنق ــك، فأخ ــوار بذل ــة الث ــفِ قراصن ــم يكت ل
فــي الكثيــر مــن حــالات الاختــراق التــي قــام بهــا قراصنــة 
النظــام بحــق شــخصيات مهمــة فــي المعارضــة. فبحســب 
)الهكــر( حســن بانيــاس: »فــي الشــهر الثانــي مــن العــام 
الماضــي طلــب منــا أحــد أبــرز القادة العســكريين اســتعادة 
ــن  ــه م ــه وإغلاق ــم اختراق ــد أن ت ــي بع حســابه الإلكترون
قبــل هكــر محتــرف تابــع للنظــام، وبعــد عنــاء طويــل تــم 
اســتعادة حســابه وحمايتــه إثــر خطــأ وقــع بــه الهكــر«.

وعــن واقعــة مشــابهة، يحدثنــا )قرصــان درعــا(: » 
ــم  ــه ت ــطات أن ــدى الناش ــت إح ــي، علم ــام الماض ــي الع ف
ــذي  ــة النظــام ال ــا بواســطة أحــد قراصن ــراق جهازه اخت
ــا  ــور. وعندم ــى الف ــا عل ــد أخبرتن ــتغلالها، وق ــاول اس ح
ــا، اكتشــفنا أن هــذا القرصــان  ــة معلوماته ــا لحماي تدخلن
يملــك العديــد مــن المعلومــات التــي جناهــا مــن عشــرات 

الناشــطين«.

الســرية  المنتديــات  بعــض  الثــورة  قراصنــة  أنشــأ 
للتواصــل فيمــا بينهــم، لوضــع الفـِـرق بصــورة الإنجــازات 
وإظهــار جديــد التطــورات فــي العالــم الرقمــي وتداولهــا 
بيــن الأعضــاء. كذلــك أسســوا صفحــات توعويــة للثــوار 
مــن أجــل حمايــة أنفســهم إلكترونيــا، كمنتــدى )أمــان 

ســوريا(، و)قراصنــة ســوريا(.

ــانية،  ــة والإنس ــم الأخلاقي ــوّار بالقي ــة الث ــم القراصن يهت
ويعنــون باحتــرام الخصوصيــة. فكمــا يقول أبــو محجوب: 
»لا نقــوم أبــدا بنشــر البيانــات ذات الخصوصيــة العائليــة، 
حتــى لــو كان الضحيــة مــن المؤيديــن لنظــام لأســد. فنحــن 
ــدا ولا  ــز أح ــة، ولا نبت ــرف وكرام ــا بش ــوض معركتن نخ
نبيــع ثغــرات مواقــع إلكترونيــة لأي جهــة كانــت، عُــرض 

شــى ولــم نقبــل علــى الإطــلاق«. علينــا الكثيــر مــن الرِّ

أحد القراصنة الثوار: لا نقوم 
أبدا بنشر البيانات ذات 

الخصوصية العائلية، حتى لو 
كان الضحية من المؤيدين 
لنظام لأسد، فنحن نخوض 

معركتنا بشرف وكرامة.

قراصنة النظام 
بعــد أن اســتطاعت المجموعــة التابعــة لقراصنــة النظــام 
ــتخدمت  ــث اس ــن، حي ــد المعارضي ــاز أح ــرق جه أن تخت
كافــة أســاليب )الهندســة الاجتماعيــة( وأخــذت دور الفتاة 
ــق، وبحســب  ــن التحقي ــزء الأول م ــي الج ــلفنا ف ــا أس كم
 fire التقريــر الــذي نشــرته شــركة أمــن المعلومــات
eye، تمكنــت المجموعــة مــن الحصــول علــى معلومــات 
الأرض.  علــى  بــارز  دور  لهــا  وكان  الأهميــة،  بالغــة 
فحســب التقريــر، وصلــت المجموعــة لمعلومــات مهمــة 
ــة  ــدة خربــة غزال ــر بل عــن هجــوم خططــه الثــوار لتحري
فــي ريــف درعــا منتصــف عــام 2013، وقــد ســاعد 
اختــراق حاســوب الشــخص المعــارض المجموعــة علــى 
ــي يتعامــل معهــا، ممــا  ــة جهــات الاتصــال الت كشــف كاف
ســهل عليهــم متابعــة الخطــط العســكرية التــي يرتبــط 
ــن  ــة أشــهر. وبيّ ــرة تجــاوزت الثلاث ــا، لفت ــه به وأصدقائ
التقريــر أن خطــة المعركــة كانــت تتضمــن حوالــي ٧00 

إلــى ٨00 مقاتــل، وكانــو منقســمين إلــى مجموعــات 
ــام بكميــن  لتنفيــذ هجمــات متباعــدة وموســعة لأجــل القي
حربــي مفاجــئ، فحــددوا مواقــع القــوات الاحتياطيــة 
ــرق  ــن ط ــف ع ــم الكش ــك ت ــة، كذل ــق متدرج ــق مناط وف
ــة  ــل التكتيكي ــة التفاصي ــذاء، وكاف ــرة والغ الإمــداد بالذخي
المســتخدمة  الأســلحة  وأنــواع  للهجــوم،  والعســكرية 

وأرقــام وبيانــات تحدثــت عــن الذخيــرة المتوافــرة.

كشف مجموعة تابعة 
لقراصنة النظام طرق 

الإمداد بالذخيرة والغذاء 
ومواقع القوات الاحتياطية 

وأنواع الأسلحة المتوافرة، 
إضافة إلى كافة التفاصيل 

التكتيكية والعسكرية 
لهجوم كان الثوار يخططون 

للقيام به في درعا.

وحســب الدراســة فــإن كشــف هــذه المعلومــات مــن خــلال 
دراســة وتحليــل الملفــات التــي ســرقها قراصنــة النظــام، 
والتــي تحــوي الاتصــالات الســرية وخطــط الثــوار، فقــد 
تمكنــت المجموعــة مــن كشــف الاســتراتيجية العســكرية 
الدعــم  خطــط  إلــى  إضافــة  الدائــرة،  المعــارك  فــي 

ــخصية. ــات ش ــتي ومعلوم اللوجس

كنوزُ جناها قراصنة النظام
وكمــا تقــول الـــ fire eye، فــإن المجموعــة التــي نفــذت 
ــد  ــماء، وبع ــوي أس ــي تح ــم الت ــت بالقوائ ــوم اهتم الهج
فحــص هــذه البيانــات تــم إيجــاد الكثيــر مــن القوائــم التــي 
ــوّار.  تعــرّف عــن آلاف المقاتليــن المنتســبين لكتائــب الث
بعــض تلــك القوائــم كانــت تحــوي أســماء وتواريــخ 
ميــلاد، بينمــا يحــوي بعضهــا الآخــر أرقــام هواتــف 
كذلــك  يحملونهــا،  التــي  الأســلحة  وأنــوع  المقاتليــن 
ــاط النظــام وحــزب  ــم أســماء لبعــض ضب تضمنــت القوائ

ــم. ــمّ تصفيته ــن ث ــم وم الله لملاحقته

كذلــك ســرقت المجموعــة معلومــات بالغــة الأهميــة عــن 
المعــارك القادمــة، والتــي تحــوي صــورا لأقمــار صناعيــة 
ومــن  المعركــة.  لأرض  وخرائــط  بملاحظــات  مرفقــة 
خــلال إحــدى هــذه الســجلات، تــم رصــد محادثــات تتكلــم 

ــع طــراز  ــة الصن ــخ أمريكي عــن تحــركات شــحنة صواري
ــد مــكان وزمــان التســليم. ــم تحدي ــاو«، وت »ت

غنم قراصنة النظام قوائم 
بأسماء المقاتلين وأرقام 

هواتفهم ونوع السلاح الذي 
يحمله كل فرد منهم. كما 
استطاعوا الاستحواذ على 

معلومات سياسية وبيانات 
عن الناشطين الإعلاميين 

ومراكز اللاجئين.

تسريبات خطرة
لــم تكتــف المجموعــة بســرقة البيانــات العســكرية، فمــن 
ســجلات المحادثــات اســتطاعت أن تحظــى بنظــرة داخليــة 
مــع  كمحادثــات  الســورية،  المعارضــة  سياســة  عــن 
شــخصيات مــن الائتــلاف وأســرار التحالفــات المتغيــرة، 
المعارضــة متضمنــة تشــكيلات  بنيــة  وتفاصيــل عــن 

ــا. ــية وتحالفاته ــزاب السياس الأح

علــى  الاســتحواذ  النظــام  قراصنــة  اســتطاع  كذلــك 
معلومــات متعلقــة بالنشــاطات الإنســانية فــي ســوريا 
ــانية  ــات الإنس ــن الاحتياج ــم تتضم ــوار، وقوائ ودول الج
ــات عــن اللاجئيــن  ــن، وبيان ــات مخيمــات اللاجئي ومتطلب
ــن  ــأ م ــب أن تمُ ــي يج ــات الت ــاذج الطلب ــمائهم ونم وأس

قبلهــم كــي يحصلــوا علــى المســاعدات.

لــم يكــن الناشــطون الإعلاميــون بعيديــن عــن ناظــر 
المجوعــة، فاســتهدفت الأخيــرة الناشــطين الشــباب الذين 
يعملــون مــن داخــل ســوريا مــع المراكــز الإعلاميــة 
الحاســوب  لجهــاز  الوصــول  مــن  المحليــة، وتمكنــت 
الخــاص بأحدهــم وســرقة مقطــع فيديــو لاجتمــاع، وعــدة 
ــم تحــوي  ــة، وقوائ ــاءات مــع وســائل إعلامي مقاطــع للق
النظــام  اســتخدام  بالتحقيقــات حــول  تتعلــق  توثيقــات 

لأســلحة الكيميائيــة.

ــي  ــة الت ــة أنّ المجموع ــرت الدراس ــي أج ــركة الت ــرى الش ت
نفّــذت الهجــوم قامــت بإنشــاء مجلــد لــكل جهــاز تــم اختراقــه 
ــدات تحــوي عــدداً  ــى الخــادم الخــاص بهــا، وهــذه المجل عل
ــروقة،  ــكايب المس ــات الس ــات جلس ــد بيان ــن قواع ــاً م معين

وقــد ســاهم بهــذا اســتخدام الضحايــا نفــس جهــاز الحاســوب 
بســبب قلــة الإمكانيــات وضعــف شــبكة الإنترنــت في ســوريا.

استخدم الضحايا في عدة 
حالات حاسوباً واحداً لأكثر 

من شخص، ما عرضّ بيانات 
كل الأشخاص المشتركين 

للاختراق.

صعوباتُ وفرص مهدورة
نتيجــة  العمــل  الثــوّار  قراصنــة  مــن  الكثيــر  اعتــزل 
ــودات  ــون بمجه ــم يعمل ــوب، فكله ــم المطل ــدام الدع لانع
وحدهــم  ويحملــون  مصاريفهــا،  يتحملــون  فرديــة 
الكثيــر منهــم، واستشــهد بعضهــم  فاعتقُــل  وزرهــا.. 
ــل  ــم ترحي ــك ت ــام، كذل ــجون النظ ــي س ــب ف ــت التعذي تح
ــد مجــاور وتســليمه لنظــام الأســد بتهمــة  أحدهــم مــن بل
جريمــة المعلوماتيــة، فالقانــون الدولــي يحــرّم القرصنــة 
الإلكترونيــة بشــكل عــام، إضافــة إلــى الضغوط الممارســة 
التواصــل الاجتماعــي  عليهــم مــن قبــل إدارة مواقــع 
كالفيــس بــوك ويوتيــوب. كل هــذا جعــل العديــد مــن 
ــا  ــوا به ــي عمل ــة الت ــرك الجبه ــي ت ــروا ف ــة يفك القراصن
الزعبــي متحســراً:  أمجــد  القرصــان  يقــول  بالخفــاء. 
الجرائــم  بمســمى  بــه  نقــوم  الــذي  يوصــف  »ربمــا 
الإلكترونيــة، ولكننــا لانبتــزّ أحــدا ولا نكســب أمــوالا، ولنا 
غاياتنــا النبيلــة. فقــد قيــل عــن روبــن هــود بأنــه ســارق، 
ــه كان يســرق ليطعــم الفقــراء، ونحــن لدينــا قضيتنــا  لكنّ
العادلــة، ونخــوض معركــة بيننــا وبيــن النظــام«. يضيــف 
ــل،  ــذا العم ــوا ه ــن اعتزل ــة الذي ــب القراصن أمجــد: »أغل
لــم يقومــوا بذلــك ســوى لأســباب خارجــة عــن إرادتهــم؛ 
ــض  ــي بع ــى الإطــلاق. وف ــودا عل ــم موج ــن الدع ــم يك فل
ــاء بســبب عــدم  ــان كانــت جهــود أشــهر تضيــع هب الأحي
ــراءها.  ــتطيع ش ــي لا نس ــبة الت ــات المناس ــود التقني وج
نحــن لا نريــد شــيئاً لأنفســنا، ولكننــا نتحســر علــى أدمغــة 
تســتطيع أن تقــدم أضعــاف النتائــج التــي يقدمهــا أعداؤهم 
فــي الطــرف الآخــر، فــي حــال تــم تدبيــر الحــد الأدنــى مــن 

الدعــم الضــروري المطلــوب«.

يتفوق قراصنة الأسد تنظيميا 
وماديا ولوجستيا، فيما تبقى 

أعمال الثوار فردية دون أي 
دعم. وذلك لأن الأسد أدرك 

قبل المعارضة، أن لكل حرب 
جبهتها الرقمية. 

من الأقوى..؟
تتفــاوت الآراء حــول اليــد العليــا فــي جبهــة الحــرب 
الرقميــة فــي ســوريا، فبعضهــم يــرى تفــوّق الثــوار 
علــى قراصنــة النظــام فــي هــذه المعــارك، وآخــرون 
يــرون العكــس. القرصــان )القيســي( يؤكــد »علــوّ كعــب 
ــة النظــام،  ــى نظرائهــم مــن قراصن ــوار عل ــرز« الث »هك
ضمــن الإمكانيــات المتاحــة لهــم والظــروف الصعبــة التــي 
يعيشــونها إذا مــا قورنــت بدعــم النظــام المطلــق لعناصره 
فــي الجبهــة الرقميــة، إضافــة إلــى التفــوق فــي الخبــرة 
بســبب الجهــود المضاعفــة التــي يقــوم بهــا الثــوار علــى 
مــدار الســاعة«. بينمــا تظهــر الدراســة الســابقة تفــوق 
النظــام الواضــح فــي هــذه الجبهــة وتأثيــره علــى الأرض. 
وفــي كلا الحالتيــن، يتضــح جليــا تفــوّق نظــام الأســد 
مــن ناحيــة التنظيــم والدعــم وامتلاكــه للبنــى التقنيــة 
ــة  ــزه الأمني ــة مراك ــد كاف ــة، وحش ــارات الدولي والاستش
وعلاقاتــه الدوليــة للانتصــار فــي هــذه الجبهــة. وبغــض 
علــى  المعارضــة  فــي  القراصنــة  تفــوق  عــن  النظــر 
عناصــر النظــام مــن الناحيــة الفرديــة والإبداعيــة، إلا أنــه 
ــادات العســكرية والسياســية  ــكار إهمــال القي ــا إن لا يمكنن
فــي أوســاط المعارضــة لأهميــة هــذه الجبهــة، وحصــر كل 
النشــاطات والإنجــازات ضمــن بوتقــة النشــاطات الفرديــة 
ــدم  ــر يق ــات. فالأخي ــي تواجــه النظــام بأبســط الإمكاني الت
ــب  ــون مكات ــن يملك ــلا لعناصــره الذي ــا هائ ــا حكومي دعم
خاصــة، إضافــة إلــى الدعــم اللوجســتي والإعلامــي، لأنــه 
أدرك قبــل المعارضــة، أن لــكل حــرب فــي العصــر الحالــي 

ــة. ــا الرقمي جبهته
)fire eye(  كمية البيانات التي استحوذت عليها مجموعة قراصنة النظام

)fire eye( المعلومات  التي حصلت عليها مجموعة قراصنة النظام

الحرب الرقمية في سوريا )٢(

ٍإنجازات فردية للثوار.. وكنوز معلومات جناها قراصنة الأسد
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ــة  ــي محاول ــا« ف ــوب عليه ــدن »الغض ــار الم ــلوب حص ــتخدم أس ــام يس ــزل النظ ــم ي ــا، ل ــوريون عليه ــاد الس ــة اعت ــي سياس ف
إرادة ســكانها عــن طريــق تجويعهــم وإهانتهــم. وقــد عانــت مــدن غوطتــي دمشــق مــن هــذا  دائمــة لكســر 
الحصــار مــرارا، ومازالــت تقــاوم بخلــق بدائــل تمكنهــا مــن الاســتمرار رغــم كل الظــروف الإنســانية والمعيشــية الصعبــة

للغايــة،  صعبــة  إنســانية  أوضاعــاً  حمــاة  مدينــة  تعيــش  المحــرر،  الحمــوي  الريــف  فــي  والقصــف  المدافــع  أصــوات  عــن  بعيــداً 
العيــش  ســبل  يقطــع  قــد  الأحيــان  بعــض  وفــي  المواطنيــن،  حركــة  يعيــق  المدينــة  داخــل  الخانــق  الأمنــي  فالتشــديد 
والأدويــة التموينيــة  المــواد  لأســعار  فاحــش  وغــلاء  والكهربــاء،  للمــاء  متكــرر  انقطــاع  إلــى  إضافــة  العائــلات.  لبعــض 

محي الدين المحية

يتمركــز داخــل مدينــة حمــاة أكثــر مــن 250 حاجــزاً لقــوات 
النظــام، حيــث لا يخلــو حــي مــن وجــود حاجــز واحــد علــى 
الأقــل للقــوات النظاميــة أو ميليشــيا »الدفــاع الوطنــي. 
وفضــلاً عــن المضايقــات والابتــزازات للمواطنيــن، فــإن 
عناصــر الحواجــز، يعتقلــون كل مــن يريــدون دون حســيب 
أو رقيــب، وخاصــة الشــباب فــي ســن الخدمــة الإجباريــة.

يحــاول الكثيــر مــن هــؤلاء الشــباب الخــروج مــن المدينــة، 
لكــن حصــار الحواجــز الخانــق يمنعهــم مــن ذلــك، فيمــا يلجــأ 
بعضهــم إلــى اســتخراج مصدقــات دراســية، لكيــلا يتعرضــوا 
بتلــك  يعتــرف  لا  الحواجــز  بعــض  أن  غيــر  للاعتقــال. 
ــش،  ــوقهم للجي ــباب وس ــال الش ــوم باعتق ــات، ويق المصدق
بســبب نقــص العنصــر البشــري لقــوات النظــام، خصوصــا 
بعــد معــارك إدلــب وجســر الشــغور وســهل الغــاب مؤخــراً.

لا تتوقــف معانــاة الســكان فــي حمــاة عنــد هــذا الحــد، فــي 
ظــل تزايــد حــالات الاختطــاف، خاصــة مــن أبنــاء وبنــات 
العائــلات المعروفــة فــي حمــاة، حيــث يقــوم الخاطفــون، 
وهــم غالبــاً مــن ميليشــيا »الدفــاع الوطنــي«، بطلــب 
مبالــغ ماليــة ضخمــة مقابــل الإفــراج عــن المخطوفيــن، 

وقــد يصــل المبلــغ الــى خمســة ملاييــن ليــرة ســورية.

تتزايد حالات الاختطاف 
في حماة، خاصة من أبناء 
وبنات العائلات المعروفة. 

ويقوم الخاطفون، وهم 
غالباً من ميليشيا »الدفاع 

الوطني«، بطلب مبالغ 
مالية ضخمة تصل إلى 5 

ملايين ليرة، مقابل الإفراج عن 
المخطوفين.

وتزيــد قــوات الأســد مــن أجرامهــا بعمليــة اعتقــال لأقارب 

مــن هــم فــي صفــوف المعارضــة المســلحة، والتضييــق 
ــات  ــع »المجموع ــون م ــم يعمل ــة أن أقاربه ــم بتهم عليه
الإرهابيــة«، وهــي تهمــة مزاجيــة عــادة مــا توجــه لمــن 

يريــد عناصــر النظــام اعتقالهــم أو ابتزازهــم.

لعــل كل مــا تــم ذكــره، علــى رغــم مأســاويته لكــون الســكان 
ــاة أخــرى يعيشــها  ــن معان ــاً، لك ــاه يعيشــونه يومي ــي حم ف
المدنيـّـون هنــاك كل ســاعة، وهــي نــدرة المــاء والكهربــاء، 

والتــي باتــت الشــغل الشــاغل لأغلــب أهالــي المدينــة.

ــة،  ــن ســكان المدين ــد الحمــوي، وهــو م ــو أحم ــول أب يق
لـ«صــدى الشــام«: »علــى مــدار اليــوم، تنقطــع الكهربــاء 
ــاود  ــم تع ــاعة، ث ــف الس ــاعة ونص ــي س ــاعات لتأت 4 س
الانقطــاع مــن جديــد، وهكــذا دواليــك«. ويضيــف: »أمــا 
بالنســبة لموضــوع الميــاه، فانقطاعهــا يبــدأ مــن الســاعة 

الثامنــة صباحــا إلــى الثامنــة مســاء«.

في مبادرة أهلية لتخفيف 
حدة أزمة انقطاع المياه، 
حاول قام بعض الأهالي 

بحفر بئر مياه في حي مشاع 
الطيار الواقع على أطراف 

مدينة حماة، بعد أن استأجروا 
الحفارة من مدينة سلمية 

على نفقتهم الخاصة.

ويشــير أبــو أحمــد وهــو مــن ذوي الدخــل المحــدود، 
ــاء وغــلاء  ــل للمــاء والكهرب ــاك »إن الانقطــاع الطوي هن
أســعار الوقــود أثــر بشــكل ســلبي علــى أصحــاب المهــن 
الصغيــرة، وأثـّـر أيضــا علــى النظافــة فــي الشــوارع، 

ــازل«. ــل المن ــى داخ وحت

وبحســي ناشــطين محلييــن، »حــاول بعــض الســكان فــي 
مبــادرة أهليــة منهــم لتخفيــف حــدة أزمــة انقطــاع الميــاه 
لأغلــب الوقــت، حفــر بئــر ميــاه فــي حــي مشــاع الطيــار 

ــد أن اســتأجروا  ــاة، بع ــة حم ــى أطــراف مدين ــع عل الواق
ــة ســلمية«. ــارة مــن مدين الحف

ــب عــدم الكشــف عــن  ــذي كل ــال أحــد الناشــطين، وال وق
اســمه، لـ«صــدى الشــام«، إن »البئــر يغــذي حوالــي 
600 عائلــة فــي هــذا الحــي، ويطمــح أهالــي حمــاة 
الــى توســعته مــن 2 إنــش حتــى 3 إنــش لضمــان إرواء 
أكثــر مــن 2000 أســرة عــن طريــق الضــخ«، متســائلا: 
»لمــاذا لا تعمــد الجهــات المســؤولة بحكومــة النظــام 
لمثــل هــذه الخطــوات إن كانــت تريــد تخفيــف معانــاة 

ــول؟«. ــا تق ــاس كم الن

لا تتوقــف مشــاكل الحموييــن عنــد هــذا الحــد، فقــد أثقلــت 
حمــى ارتفــاع الأســعار كاهــل المواطنيــن، وكان آخرهــا 
مــن نصيــب قطــاع الأدويــة، فقــد صــدر مرســوم رئاســي 
ــى  ــة حت ــبة 50 بالمئ ــدواء بنس ــعار ال ــع أس ــي برف يقض
ــرة  ــى ٧5 لي ــلاً ال وصــل ســعر »ظــرف الســيتامول« مث
ســورية بــدلا مــن 25، فــي ظــل »احتــكار أصحــاب 
وســط  بالأســعار،  وتحكمهــم  لأدويــة  المســتودعات 
غيــاب الرقابــة الدوائيــة وحالــة الفوضــى التــي تعــم 
أغلــب الدوائــر الحكوميــة« بحســب ناشــطين مــن حمــاة.

ولربمــا تلخــص أم أحمــد، وهــي إحــدى ســيدات حمــاة فــي 

حديثهــا لـ«صــدى الشــام«، مأســاة أهالــي المدينــة التــي 
ــة  ــدي أربع ــا: »ل ــام بقوله ــوات النظ ــيطرة ق ــع لس تخض
أبنــاء مــن الشــباب ..أحدهــم معتقــل منــذ ســنة ونصــف، 
والأخــر خــرج مــن حمــاة منــذ بدايــة الثــورة ليلتحــق 
ــال  ــن الاعتق ــة م ــى البقي ــاف عل ــوار، وأخ ــوف الث بصف

ــام«. ــات النظ ــي جامع ــون الأن ف ــم يدرس وه

تضيــف الســيدة الخمســينية بحســرة: »أنــا أعيــش قلقاً مســتمراً 
علــى مــدار الســاعة. وفــوق كل ذلــك، نحــن لا نســتطيع توفيــر 
كل احتياجــات المنــزل الأساســية بســبب غــلاء الأســعار بصــورة 

فاحشــة، فضــلاً عــن الانقطــاع الدائــم للمــاء والكهربــاء«.

في حماة
حواجز النظام تقطع أوصال المدينة التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة

تشهد حماه اوضاعا انسانية صعبة مع ارتفاع فاحش بأسعار المواد الغذائية )خاص ـ صدى الشام(

دمشق ـ ريان محمد

أكثــر مــن شــهر مضــى علــى خنــق القــوات النظاميــة 
لمدينــة التــل والهامــة بريــف دمشــق، حيــث تســتمر 
حواجــز قــوات النظــام المحيطــة بالمدينــة بإغــلاق 
الطــرق المؤديــة لهــا أمــام المــواد الغذائيــة والطبيــة 
المدنييــن،  حركــة  منــع  إلــى  إضافــة  والوقــود، 
ــواد  ــدأت الم ــد ب ــن. وق ــلاب والموظفي ــتثناء الط باس
الغذائيــة بالنفــاذ مــن البلــدة، وأصبحــت الأســواق 

ــا. ــة تمام ــا خاوي فيه

تعيش بلدة الهامة في 
الغوطة الغربية من ريف 
دمشق، أسبوعها السابع 

في ظل حصار تفرضه 
القوات النظامية على 

نحو 35 ألف شخص، في 
ظل أوضاع إنسانية سيئة 
للغاية، ودون بوادر انفراج 

قريب.

ــل بريــف  ــة الت وبحســب الناشــط الإعلامــي فــي مدين
ــم  ــل يعل ــي الت ــد ف ــقي، »لا أح ــر الدمش ــق، عم دمش
الســبب الحقيقــي وراء هــذا الحصــار، رغــم أن النظــام 

اتهــم الثــوار بمقتــل عســكري دخــل المنطقــة، وطالــب 
بتســليم أحــد الثــوار«، معربــا عــن اعتقــاده بــأن 
»النظــام اعتــاد تكــرار حصــار المدينــة، وفــي كل مــرة 
يدفــع وجهــاء المدينــة مبالــغ للنظــام لفكــه، وعلــى مــا 

يبــدو فــإن الحصــار تحــول إلــى مصــدر رزق لــه«.

ــة  ــي الغوط ــة ف ــدة الهام ــكاد بل ــر، ت ــياق أخ ــي س وف
الغربيــة مــن ريــف دمشــق، تعيــش أســبوعها الســابع 
فــي ظــل حصــار تفرضــه القــوات النظاميــة علــى نحــو 
35 ألــف شــخص، فــي ظــل أوضــاع إنســانية ســيئة 

للغايــة، ودون بــوادر انفــراج قريــب.

وقــال عضــو المكتــب الإعلامــي فــي المجلــس المحلــي 
لبلــدة الهامــة، أبــو باســل الدمشــقي، لـ«صدى الشــام«: 
 2015/٧/21 بتاريــخ  النظــام  قــوات  قامــت  »لقــد 
الهامــة  لبلــدة  المؤديــة  الطرقــات  كافــة  بإغــلاق 
ــن  ــروج المدنيي ــول وخ ــت دخ ــيا، ومنع ــا قدس وجارته
بمــا فيهــم الموظفيــن والطــلاب، كمــا منعــت دخــول 
جميــع المــواد الغذائيــة والطبيــة والمحروقــات«، لافتــا 
إلــى أن »الأفــران اضطــرت لإغــلاق نتيجــة نفــاذ مــادة 

ــوءا«. ــاع س ــا زاد الأوض ــا مم ــن لديه الطحي

وأوضــح أن »النظــام يدعــي بــأن ســبب هــذا الحصــار 
هــو قيــام الثــوار بخطــف عســكري، وهــذا مــا تــم 
ــة.  ــي المنطق ــش الحــر ف ــادة الجي ــع ق ــه مــن جمي نفي
كمــا نؤكــد بدورنــا كمجلــس محلــي، أنــه لا صحــة 
ــا  ــج به ــة يتحج ــي حج ــا ه ــام، وإنم ــه النظ ــا يدعي لم

فــي  لخســائره  نتيجــة  وذلــك  الطرقــات،  لإغــلاق 
ــده«. ــرك ض ــن أي تح ــه م ــي وتخوف ــة الزبدان معرك

ــي  ــزداد مأســاة الأهال ــوم ت ــد ي ــاً بع ــه »يوم ــى أن ــت إل ولف
جــراء نفــاذ أغلــب المــواد الغذائيــة مــن الأســواق بمــا 
فيهــا اللحــوم والخضــار، وقــد بــدأ الأهالــي باســتنفاذ أغلــب 
ــا أن  ــة، كم ــواد التمويني ــن الم ــا م ــي بيوتهم ــم ف مخزونه
الصيدليــات بــدأت باســتنفاذ أغلــب الأدويــة، وخاصــة تلــك 
التــي تســتهلك بشــكل يومــي لمــن لديــه أمــراض مزمنــة«. 
مضيفــا: »لقــد وقعــت خــلال الأيــام الماضيــة عــدة حــالات 
ــم  ــوث وتراك ــة التل ــال، نتيج ــن الأطف ــة بي ــمم، وخاص تس
القمامــة والحــر الشــديد الــذي تشــهده المنطقــة، والانقطــاع 

ــام«. ــاء وفســاد الطع ــام للكهرب شــبه الت

ــر  ــال الناشــط الإعلامــي إن »الهامــة تحتضــن أكث وق
مــن 10 آلاف نــازح مــن مختلــف المناطــق الســورية 
ــي  ــوا يعيشــون ف ــف شــخص لا زال مــن أصــل 35 أل
ــكن  ــؤس، فيس ــديدة الب ــاة ش ــرون حي ــة، ويتدب الهام
الكثيــر منهــن فــي أبنيــة علــى العظــم بــلا أبــواب 
لعامهــم  وذلــك  الحــر،  أو  البــرد  تقيهــم  نوافــذ  أو 
الثالــث علــى التوالــي، إضافــة إلــى حاجتهــم الماســة 
للمســاعدات الإنســانية العاجلــة، وخاصــة أن معظمهم 

ــال والنســاء«. ــن الأطف م

ــة  ــي الهام ــة ف ــاة اليومي ــن الحي ــقي ع ــدث الدمش وتح
ــزج  ــر تمت ــل كبي ــى معتق ــم إل ــا النظل ــد حوله ــلا »لق قائ
فيــه مشــاعر الحريــة بالترقــب الدائــم، خوفــا مــن قيــام 

ــد تتســبب  ــة عســكرية، ق ــأي عملي ــة ب ــوات النظامي الق
ــي يقضــون  بمجــزرة بيــن الأهالــي«، مضيفــا: »الأهال
أغلــب أوقاتهــا فــي المنــازل بســبب الحــر الشــديد الــذي 
تشــهده المنطقــة، أمــا حركــة الطريــق فهــي شــبه 
ــبة  ــة بنس ــلات التجاري ــلاق المح ــبب إغ ــة، بس معدوم
تصــل إلــى ٧0% تقريبــا، أمــا ليــلا فالحركــة معدومــة«.

دخلت الهامة في هدنة 
مع النظام منذ نحو السنة 

ونصف السنة. ورغم توقف 
إطلاق النار خلال هذه 

الفترة، إلا أن النظام قام 
بخرقها نحو خمس مرات، 

وكان يفرض في كل منها 
حصارا على البلدة يستمر ما 

بين الشهر والشهرين

وذكــر أن »الهامــة دخلــت فــي هدنــة مــع النظــام منــذ 
ــف إطــلاق  نحــو الســنة ونصــف الســنة. ورغــم توق
النــار خــلال هــذه الفتــرة، إلا أنهــا كانــت قاســية بطعــم 
ــرات،  ــام نحــو خمــس م ــا النظ ــث خرقه الحــرب، حي
وكان يفــرض فــي كل منهــا حصــارا علــى البلــدة 
يســتمر مــا بيــن الشــهر والشــهرين، والهــدف الوحيــد 

تجويــع النــاس وكســر إرادتهــم بوطــن حــر«.

وبيــن أن »معظــم ســاكني الهامــة عاطلــون عــن 
العمــل، وخاصــة النازحيــن، فــي حيــن أن هنــاك عــدد 
قليــل مــن موظفــي الدولــة، مازالــوا يذهبــون إلــى 
ــات  ــكرية الإهان ــز العس ــل الحواج ــم كي ــم رغ أعماله
لهــم، وتعــرض عــدد منهــم للاعتقــال، لكــن تبقــى 

الوظيفــة مصــدر رزقهــم الوحيــد«.

وكان أهالــي الهامــة قــد أسســوا قبــل نحــو العــام، 
ــد  ــر تعتم ــة الصغ ــرة ومتناهي ــة صغي ــاريع غذائي مش
علــى المســامك وتربيــة الأرانــب والطيــور والبقــر 
والماعــز، إضافــة إلــى زراعــة الخضــار فــي أراضــي 
البلــدة. إلا أنــه ومــع نقــص المــواد الأوليــة والدعــم، 
ــن  واجــه جــزء مــن هــذه المشــاريع الفشــل، فــي حي
ــام. ــوخ للنظ ــدم الرض ــتمرار وع ــة للاس ــاوم البقي يق

بدايــة  منــذ  اتبــع  النظــام  أن  معارضــون  ويــرى 
الأحــداث العســكرية، سياســة كســر إرادة الســوريين، 
ــة  ــى زرع الفتن ــة إل ــال، إضاف ــر الحصــار والاعتق عب
بيــن المناطــق الثائــرة فــي محاولــة لشــق صفوفهــم. 
ولهــذه السياســات خياريــن: إمــا الانتفــاض عليــه مــن 
جديــد وإمــا الرضــوخ بشــكل تدريجــي. ولأســف، قــد 
ــد  ــه جــراء العدي ــق هدف ــون النظــام اســتطاع تحقي يك

مــن الأســباب المحليــة والإقليميــة والدوليــة. 

في مدينتي الهامة والتل..
النظام يفرض حصارا خانقا على أكثر من مليون ونصف سوري 

مدينة التل تعاني حصارا خانقا )الإنترنت(

أسامة إنديوي

منــذ ســاعات الصبــاح، وهــي تجلــس القرفصــاء، تمــرر يدهــا 
علــى الحصــى المســننة، كأنهــا تمررهــا علــى حريــر، تغيــر 
أمكنتهــا قليــلا لكــي تتــوزع حبــات الحصــى فــي مســاحة 
المتريــن طــولا  صغيــرة بحجــم كــون كامــل، لا تتجــاوز 
ــا مــن  ــح للنرجــس المطــل حديث ــر عرضــا، وتمن بنصــف مت
ــن  ــرة م ــة كبي ــديد، حص ــرد الش ــذا الب ــي ه ــى ف ــن الحص بي
ــس،  ــلات النرج ــس بت ــى لم ــرأ عل ــن تتج ــم تك ــا. ل اهتمامه
كانــت تناجيهــا فقــط، تغنــي لهــا، وتقــرب وجههــا منهــا لتشــم 
ــف لا  ــا، كي ــي خدوده ــة ف ــا مخزن ــت تشــعر بأنه ــة كان رائح
ــود؟  ــي الوج ــا ف ــى م ــس أغل ــا لتلام ــد عميق ــا تمت وجذوره
ــي  ــاك ف ــة هن ــد روح هائم ــن وري ــو م ــك ه ــل نســغها كذل لع
ــن  ــى م ــنّ عل ــي تح ــا ك ــا الوصاي ــر له ــت تكث ــاق. كان الأعم
يداعــب جذورهــا تحــت التــراب، ويؤنــس وحشــة الأعمــاق، 
ــذور  ــي الج ــه ف ــر، وتبقي ــر العط ــا أن توف ــب منه ــت تطل كان
لأن مــازن كان يعشــق تلــك الرائحــة، كانــت تســأل النرجــس 
مــرارا وتكــرارا: هــل اســتيقظ مــازن اليــوم متأخــرا كعادتــه؟ 
ــم  ــاول إفطــاره إذا ل ــن يتن ــه الفطــور؟ هــو ل وهــل أعــددت ل
يجــد الطعــام جاهــزا، ولــن يشــعر بالجــوع. تــردد الأم الثكلــى 
مخاطبــة زهــرات النرجــس: »كنــت أظــن أنــه لا يجــوع، فهــو 
ــام إلا إذا وجــد أمامــه.  ــر الطع ــدا، ولا يتذك ــب الأكل أب لا يطل
كانــت تشــغله أمــور أخــرى، خصوصــا فــي الآونــة الأخيــرة، 
مــذ ســمع هتافــات تشــق عنــان الســماء، لكأنهــا أنزلــت عــن 
صــدره حمــلا كان دائمــا يثقــل كاهلــه. لــم يكــن يبــوح بمــا كان 
يؤلمــه، كان كتومــا لا تســمع لــه زفــرة أو تأففــا، لكــن قلبــه 
ــك،  ــعر بذل ــا أش ــت دائم ــان، كن ــق أي إنس ــا لا يطي ــل بم مثق
ولــم أر ذلــك النــور الــذي يشــع مــن روحــه إلا بعــد أن ســمع 
ذلــك الصــوت، ووهــب لــه كل وقتــه وأحلامــه، وبقــي كذلــك 
حتــى خطفــت رصاصــة غــادرة حلمــه، وخنقــت صــوت الحياة 
ــي  ــام ف ــأن أخــاه ين ــه ب ــو شــيئا فشــيئا. أخبري ــدأ يعل ــذي ب ال
ــي  ــه ف ــه، ولا داعــي لأن يتعــب صوت ــدا عن ــس بعي ــكان لي م
ــد لا يســمعه  ــلا، وق ــى اســمه، فمــا زال نومــه ثقي ــداء عل الن
مــن أول مــرة. أخبريــه بأننــا لــم نســتطع أن نجعلــه ينــام 
ــوا  ــد نام ــوه يذهــب وحــده، لق ــم يترك ــه ل بجــواره، لأن رفاق
ــرة  ــل المتفج ــا لأن البرامي ــوا مع ــاره، نام ــه ويس ــى يمين عل
ــاء  ــمّ شــمل الأصدق لا تصيــب واحــدا وحــده، فاختصاصهــا ل
ــم لا وقــد  والحــرص علــى دفنهــم فــي ســرير بــارد واحــد، ل
كانــوا يهتفــون معــا ويرقصــون معــاً! علـّـك تســأليه لمــاذا نــام 
مبكــرا هكــذا؟ كنــت أريــد أن أحمّلــه زوادة لأخيــه، لكنــه دائمــا 
هكــذا يحــب الاســتعجال فــي كل شــيء، قولــي لــه... أخبريــه 

بــكل مــا قلتــه لــك...«

فــي كل يــوم كانــت أم مــازن تعيــد نفــس الوصايــا علــى أزهــار 
النرجــس الغضــة، حتــى يعــود زوجهــا مــن العمــل ويســتخدم 
كل وســائله ولســاعات أحيانــاً، فــي محاولــة يوميــة لإقناعهــا 
بــأن مــازن وأخــاه الصغيــر فــي البيــت الآن، وأنهمــا جائعــان 
ــه  ــود مع ــد أن تع ــا العشــاء، ولا ب ــد لهم وينتظرانهــا كــي تع

كــي لا ينامــا جائعيــن.

كانــت تعــود مــع زوجهــا إلــى منزلهــا، لكــن بتــلات النرجــس 
هائمــة  تبقــى  المتناثــرة،  والحصــى  الأصدقــاء  وأرواح 
حــول القبــر الصغيــر، تشــرب القهــوة مــع مــازن وأخيــه 
ــي  ــا ف ــود أمهم ــى تع ــا حت ــا، وتحــرس روحيهم وأصدقاءهم

ــي. ــاح التال الصب

بتلات النرجس 
تحرس الشهداء



لبنى سالم 

فجــر تنظيــم الدولــة الإســلامية »داعــش« المتطــرف الأحــد 
الماضــي معبــد »بــل » الأثــري  أحــد أكبــر المعالــم الأثريــة فــي 
تدمــر، واســتخدم كميــة كبيــرة مــن المتفجــرات لنســف الهيــكل 
الأساســي مــن المعبــد والــذي يحتــوي علــى أهــم النقــوش 
الســور  إلا  يبقــى  لــم  فيمــا  الأثريــة،  واللوحــات  والرمــوز 

والاعمــدة المحيطــة.

ويعــود بنــاء المعبــد إلــى عــام32 ميــلادي، واكتمــل بنــاؤه فــي 
القــرن الثانــي الميــلادي، ويعــد أبــرز المعــال الأثريــة التــي 

ــة. ــة الماضي ــى ســورية خــلال الحقب ــت الســياح إل اجتذب

كمــا فجــر داعــش قبــل أســبوع مــن الحادثــة معبــد »بعــل 
شــمين«،  ونشــر مواقــع مقربــة منــه صــوراً قــال إنهــا لعمليــة 
تفخيــخ المعبــد بعشــرات الأطنــان مــن المتفجــرات، وصــور 

ــده. ــاره وبع ــاء انفج أثن

ويقــع بعــل شــمين بالقــرب مــن الطريــق المســتقيم المعــروف 
فــي قلــب المدينــة الأثريــة، والــذي أطلــق عليــه التدمريــون 
القدمــاء ســيد الســماء وإلــه الخصــب والنمــاء، وكان يوصف 
بالرحمــن، وتجمــع مراجــع تاريخيــة أنــه تــم تشــيده تدريجيــاً 
فــوق معبــد آخــر أقــدم منــه، فــي العــام 1٧ ميــلادي، ويتألــف 
مــن باحتيــن شــمالية وجنوبيــة، وتحتــوي الباحــة الشــمالية 
الأكبــر علــى أقــدم الأعمــدة التدميريــة، وعليــه كتابــات 
ــام 149  ــود للع ــة، تع ــة والآرامي ــة القديم ــن التدمري باللغتي
م، وأمامــه يرتكــز المذبــح وعليــه كتابــات آراميــة ويونانيــة 

التنقيــب  بعثــات  ذكــرت  مــا  لعــام 115م، حســب  تعــود 
عليــه. المتعاقبــة 

ــة  ــت العملي ــا أدان ــا بوكوف ــكو إيرين ــة لليونس ــرة العام المدي
بشــدة، ووصفــت المعبــد أنــه أيقونــة لمدينــة تدمــر فــي 
ــة،  ــي للمنظم ــراث العالم ــة الت ــت حماي ــاً تح ــوريا وموقع س
وقالــت بوكوفــا فــي هــذا الصــدد إن »التدميــر المنهجــي 
ــي  ــي ف ــوع الثقاف ــل التن ــي تمث ــي الت ــراث الثقاف ــوز الت لرم
هــذه  الحقيقيــة وراء  النيــة  عــن  يكشــف  إنمــا  ســوريا، 
ــى حرمــان الشــعب الســوري مــن  الهجمــات التــي ترمــي إل
ــذا  ــرة أن »ه ــت المدي ــه وتاريخــه«، وأضاف ــه وهويت معارف
التدميــر الــذي لحــق بالمعبــد المذكــور يعتبــر جريمــة حــرب 
والإنســانية  الســوري  للشــعب  فادحــة  وخســارة  جديــدة 

بأســرها«.

استهداف الأماكن الأثرية يوصف 
كجريمة حرب وفقاً للقانون 
الدولي الإنساني، باعتبارها 

أعمالًا تستهدف أعياناً محمية 
بموجب هذا القانون

ــن  ــوع م ــذا الن ــي ه ــون ف ــتطلعت رأي القان ــام  اس ــدى الش ص
الجرائــم، وتحدثــت مــع المحامــي غــزوان قرنفــل رئيــس تجمــع 
المحاميــن الأحــرار الــذي قــال إن »اســتهداف الأماكــن الأثريــة 
يوصــف كجريمــة حــرب وفقــاً للقانــون الدولــي الإنســاني، 

باعتبارهــا أعمــالاً تســتهدف أعيانــاً محميــة بموجــب هــذا 
الجرائــم لا تســقط  النــوع مــن  القانــون«، ويضيــف »هــذا 
ــن  ــان«، وم ــي أي زم ــا ف ــاءلة مرتكبيه ــن مس ــادم، ويمك بالتق
ــل  ــي مث ــا ف ــن اتباعه ــي يمك ــة الت ــراءات القانوني ــة الاج ناحي
هــذه الحــالات يقــول قرنفــل »لأســف فــي مثــل هــذه الفوضــى 
ــم،  ــذه الجرائ ــل ه ــق مث ــك إلا توثي ــي ســوريا لا نمل الســارية ف

ــتقبلاً«. ــة مس ــا للعدال ــدم مرتكبوه ليق

ويســتغرب ناشــطون مــن الموقــف الدولــي حيــال منطقــة تدمــر 
ويقــول الناشــط خالــد الحمــود لصــدى الشــام »حذرنــا مــن خطــر 
داعــش علــى تدمــر قبــل دخولهــا بعــدة أشــهر، لمــاذا لــم يتحــرك 
ــة؟  نــرى  ــم مــن دخــول المدين ــع التنظي ــي ويمن التحالــف الدول
بالمقابــل أن التحالــف الدولــي كثــف جهــوده وطــرد التنظيــم مــن 

مدينــة عيــن العــرب«.

ــراث  ــى الت ــداء داعــش عل ــب أن اعت ــود »الغري ــف الحم ويضي
الثقافــي الســوري يتزامــن دومــاً مــع مجــازر النظــام بحــق 
أمــام  لجرائمــه  إعلاميــاً  غطــاء  يؤمــن  وكأنــه  المدنييــن، 
المجتمــع الدولــي، نتيجــة معرفتــه لحساســية الأثــار الســورية 

بالنســبة لهــم«.

وتأتــي عمليتــا التفجيــر، بعدمــا هــدم التنظيــم فــي العشــرين مــن 
آب الجــاري كنيســة مــار اليــان »الديــر الشــرقي« فــي منطقــة 
القريتيــن بريــف حمــص والتــي يعــود تاريخهــا للقــرن الخامــس 
الميــلادي بحجــة أنهــا »تعبــد مــن دول الله«، وبعــد قيامــه بقطــع 
ــد  ــعد، أح ــد الأس ــور خال ــر الدكت ــن تدم ــار واب ــم الاث رأس عال

القلائــل الذيــن يتقنــون اللغــة التدمريــة القديمــة.

ــة  ــة  لمعرف ــى المدين ــة ســيطرته عل ــذ بداي ــم من ــد التنظي ويجه
أماكــن الكنــوز والتماثيــل القيمّــة، لكــن أهالــي المنطقــة أكــدوا 
ــة  ــة لمناطــق مجهول ــع القطــع الأثري ــام بنقــل جمي أن النظــام ق

ــل انســحابه مــن المنطقــة. قب

يجهد تنظيم الدولة الإسلامية، 
منذ بداية سيطرته على 

تدمر، لمعرفة أماكن الكنوز 
والتماثيل القيمّة، لكن النظام 
سبقهم إليها وقام بنقل جميع 
القطع الأثرية لمناطق مجهولة 

قبل انسحابه من المنطقة.

ــا  ــي، دع ــي الأمريك ــات الفيدرال ــب التحقيق ــر أيضــاً أن مكت يذك
فــي 21 مــن شــهر آب الجــاري سماســرة الاثــار والتــراث فــي 
ــد  ــة عن ــذر والحيط ــي الح ــة لتوخ ــدة الامريكي ــات المتح الولاي
شــراء الاثــار مــن منطقــة الشــرق الأوســط، بســبب وجــود أدلــة 
ــة  ــع الأثري ــن القط ــددا م ــراً ع ــش عــرض مؤخ ــم داع أن تنظي

للبيــع.

وقــال البيــان إن »ســرقة الاثــار مــن ســوريا والعــراق، وبيعهــا 
فــي الســوق الســوداء تحــول لمصــدر تمويــل لمســلحي داعــش، 
وهنــاك مخــاوف متزايــدة مــن أن تلــك القطــع بــدأ بالضهــور فــي 

الأســواق الغربيــة«.
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ــة  ــتهدف بني ــا، فيس ــرا وماضي ــوري حاض ــعب الس ــد الش ــه ض ــلامية حرب ــة الإس ــم الدول ــل تنظي يواص
ــف  ــة لنس ــي محاول ــة، ف ــا التاريخي ــتهدف ركائزه ــا يس ــة، كم ــة والاجتماعي ــع الفكري المجتم
المــوروث الحضــاري الــذي يخشــاه، فــي ظــل صمــت دولــي مرعــب يهــدد تاريــخ ســوريا ومســتقبلها

الأصلييــن  الســكان  لتهجيــر  الطــرق  كل  الســوري  النظــام  يســتخدم  المناطــق،  لبعــض  الديموغرافيــة  المعالــم  لتغييــر  واضــح  مخطــط  فــي 
غيــر المناســبين للشــكل الجديــد المرســوم لمناطقهــم، ويســتبدلهم بســكان جــدد ممــن يوالونــه ويعملــون ضمــن ميليشــياته. بــدا 
الأمــر واضحــا فــي حمــص وريــف دمشــق، ولعلــه ســيكون أوضــح فــي مــدن الســاحل، المراكــز الرئيســية للدولــة العلويــة المزمــع إنشــاؤها

حسام الجبلاوي 

ينتهــج النظــام فــي المنطقــة الســاحلية سياســة التضييــق 
علــى ســكان المناطــق التــي توصــف بالمعارضــة، وتتنوع 
وســائله للضغــط علــى أهلهــا وإجبارهــم علــى الخضــوع 
ــر مــن  ــاب الهجــرة حــلا لكثي ــا يكــون ب ــد، وغالب ــا يري لم
هــؤلاء الشــباب لأجــل الخــلاص، وهــذا مــا أدى خــلال 
الســنوات الأربــع الماضيــة إلــى خلــق واقــع وتركيبــة 

ــل الثــورة. ــة مــا قب ــا عــن مرحل ســكانية مختلفــة كلي

ففــي مدينــة اللاذقيــة، لــم يعــد التخفــي فــي البيــوت 
ــن  ــر م ــلا لكثي ــزل ح ــن المن ــروج م ــن الخ ــاع ع والامتن
المطلوبيــن للتجنيــد الإجبــاري والاحتياطــي كمــا فــي 
الســابق، بعــد أن لجــأت قــوات النظــام وميليشــياتها، 
الكبيــر  والنقــص  إدلــب  معــارك  فــي  بعــد خســاراتها 
ــة  ــن للخدم ــوت المطلوبي ــام بي ــى اقتح ــا، إل ــي أعداده ف
وتفتيشــها. كمــا ضيقّــت الحواجــز الكثيــرة التــي جــاوزت 
الخمســين -بحســب ناشــطين- مــن خياراتهــم، وهــو مــا 
دفــع عــددا كبيــرا منهــم إلــى اختيــار الهجــرة هربــا مــن 

ــع. ــذا الواق ه

يتعمد النظام تهجير الشباب 
والعائلات من اللاذقية، 

لأسباب طائفية، فإما أن 
تكون مقاتلا في صفوفه أو 

ملاحقا من أجهزته الأمنية.

وفــي هــذا الســياق، يشــرح ربيــع خيــر الديــن، أحــد 
الشــباب الواصليــن إلــى مدينــة مرســين التركيــة، ســبب 
مغادرتــه اللاذقيــة قائــلاً: »انعدمــت الحلــول أمامــي بعــد 
ــة.  ــة الاحتياطي ــي بالخدم ــلاغ لالتحاق ــرة إب ــول مذك وص
ــر أمــري مــع  ــة وأتدب ــة الصناعي كنــت أعمــل فــي المدين
لــم أفكــر يومــا بالهجــرة إلا بعــد  أســرتي الصغيــرة. 
مذكــرة التبليــغ تلــك، حيــث أضحــت بعدهــا الحيــاة أكثــر 

ــة«. ــن المدين ــة ضم صعوب

ويتهــم ربيــع مــن خــلال حديثــة لـــ »صــدى الشــام«، 
النظــام »بتعمــد تهجيــر الشــباب والعائــلات مــن اللاذقيــة، 
ــوف  ــلا فــي صف ــة، فإمــا أن تكــون مقات لأســباب طائفي

ــة«. ــه الأمني ــن أجهزت ــا م ــام أو ملاحق النظ

في بانياس، رفضت قوات 
النظام إعادة المنازل التي 

خرج منها أصحابها عند 
المجزرة، خاصة في حي 

النبع، والذي استحوذ على 
غالبه نازحون من مدينة حلب، 
دخلوا بإشراف الدفاع الوطني 

وانضم عدد كبير منهم إلى 
ميليشياته.

فــي جبلــة جنــوب اللاذقيــة، تنٌتهــج نفــس السياســة. 
فبحســب الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، ســجلت 
أواخــر العــام الماضــي حمــلات كبيــرة لســحب المقاتليــن، 
حيــث »اعتقــل فــي يــوم واحــد 4٧ شــابا مــن أهالــي 
ــي  ــة ف ــا تتحــدث لجــان التنســيق المحلي ــة ». بينم المدين
ــلاوي،  ــم الجب ــو مله ــى لســان مؤسســها، أب ــة عل المدين
ــذا  ــبب ه ــباب بس ــن الش ــارب ٧0%م ــا يق ــرة م ــن هج ع
ــن  ــة آلاف النازحي ــتقبلت المدين ــن اس ــي حي ــق. ف التضيي
مــن مدينــة حلــب، بعضهــم يقاتــل فــي صفــوف ميليشــيا 

ــي. ــاع الوطن الدف

وتعتمــد المليشــيات، التــي وصفهــا الجبــلاوي بالطائفيــة، 
ــل  ــا، »مث ــة عنه ــي المدين ــل أهال ــدة لترحي ــاليبا عدي أس
الخطــف والابتــزاز والســرقة العلنيــة، وفــرض ضرائــب 
ــدا عــن الاعتقــال  ــذا ع ــح المليشــيات، ه شــهرية لصال
والتهديــد الأمنــي الدائــم«. ونتيجــة ذلــك، يقــدر الجبــلاوي 
أن »جبلــة فقــدت أكثــر مــن 50% مــن عائلاتهــا بعــد 

ــى دول أخــرى«. ــم إل نزوحه

ومــرورا إلــى مدينــة بانيــاس، تحولــت بيــوت قريــة 
البيضــا التــي شــهدت ســاحتها المجــزرة الأكبــر فــي 
الســاحل، إلــى مســكن لعــدد مــن عائــلات الدفــاع الوطنــي، 
بعــد مشــروع تأهيلــي أطلقتــه الحكومــة الســورية لهــذه 
المنطقــة، واســتوطنت مــن خلالــه العديــد مــن أســر لجــان 
ــن إليهــا مــن  ــع بعــض العائدي ــا من ــي، فيم ــاع الوطن الدف

ــة«. ــاً ثبوتي ــم أوراق ــدم امتلاكه ــة ع ــكانها بحج س

يتكــرر هــذا الأمــر فــي مدينــة بانيــاس كثيــرا بحســب 

أحمــد، أحــد ســكان المدينــة، حيــث »رفضــت قــوات 
النظــام إعــادة المنــازل التــي خــرج منهــا أصحابهــا عنــد 
المجــزرة، خاصــة فــي حــي النبــع، والــذي اســتحوذ 
علــى غالبــه نازحــون مــن مدينــة حلــب، دخلــوا بإشــراف 
ــا  ــه، مم ــم إلي ــر منه ــدد كبي ــم ع ــي وانض ــاع الوطن الدف

ــلطة«. ــذه الس ــم ه أعطاه

وبحســب لجــان التنســيق المحليــة فــي المدينــة، فقــد 
»غــادر بانيــاس أكثــر مــن 60%مــن عائلاتهــا خــلال 

ــا بســبب الخــوف أو  ــم إليه ــد معظمه ــم يع المجــزرة، ول
ــم«. ــلال ممتلكاته ــرقة واحت س

ورغــم عــدم قناعــة البعــض واســتبعاده لفرضيــة إقامــة 
الدولــة العلويــة فــي الســاحل، فإن خطــر هذه الممارســات 
واســتمرارها يمكــن أن يمهــد لتغييــر ديمغرافــي كبيــر 
فــي المنطقــة، مثلمــا حصــل فــي حمــص ســابقا ويجــري 
ــنة  ــكل الس ــي يش ــاحل الت ــدن الس ــي م ــج ف ــكل ممنه بش

فيهــا العنصــر الأكبــر.

التعريف: 
تحدث الحساسية الدوائية نتيجة تفاعل 
جهاز مناعة الجسم بشكل غير طبيعي 

مع الأدوية. والعلامات المترافقة الأكثر 
شيوعا هي الطفح الجلدي والحمى.

يمكن أن يحدث رد فعل التحسسي للدواء 
في أي وقت، حتى إن لم يسبب هذا 

الدواء أي رد فعل سابقا. وكثيرا ما يتم 
الخلط بين حساسية الدواء والتفاعلات 
الدوائية الأخرى لأنها تسبب أعراضا 

مشابهة.

أسبابها: 
تحدث الحساسية بسبب تعامل جهاز 

المناعة بالجسم عن طريق الخطأ، مع 
الدواء وكأنه مادة تضر الجسم، ويتسبب 

رد الفعل هذا تجاه الدواء بإفراز مواد 
كيميائية في الجسم تؤدي إلى ظهور 
علامات وأعراض مرتبطة برد الفعل 
التحسسي. وليس من الواضح حتى 

الآن، لماذا يتحسس بعض الأشخاص 
بينما لا يتحسس آخرون لنفس الدواء.

حساسية من المضادات الحيوية: 	 
غالبا ما تحدث بسبب البنسلين 

والمضادات الحيوية المرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالبنسلين، والمضادات الحيوية 

التي تحتوي على السلفوناميد.

حساسية نتيجة اللقاح: 	 
نادرا ما تحدث ردود فعل تحسسيه 

بعد التطعيم )اللقاح(، ولكن في بعض 
الحالات يكون اللقاح بحد ذاته سببا 

للحساسية، وفي كثير من الحالات يكون 
بسبب المكونات المكملة الموجودة في 

اللقاح مثل النيوميسين.

ردود فعل غير تحسسيه: 	 
في كثير من الحالات تكون الحساسية 

للدواء ليس لها علاقة برد الفعل 
المناعي، بالرغم من أنها تبدو مثله 

تماما لكنها تكون عبارة عن آثار جانبية 
للدواء فقط.

أعراض حساسية الدواء: 
معظم ردود الفعل التحسسية تبدأ خلال 
دقائق من أخذ الدواء، ومع ذلك يمكن 
أن يستغرق ظهور رد الفعل في بعض 

الحالات، عدة أسابيع. وتشمل الأعراض:
- الطفح الجلدي.
- الحكة الجلدية.

- الحمى.
- تورم الوجه.

- ضيق التنفس.
- الحساسية المفرطة )الارتكاس 

التحسسي(: وهو رد فعل تحسسي يهدد 
الحياة، تبدأ أعراضه خلال دقائق، حيث 

يتورم الوجه والشفتين واللسان كما 
يضيق التنفس ويحدث انخفاض حاد في 

ضغط الدم وسرعة في نبضات القلب، 
كما قد يحدث الغثيان والقيء أو الاسهال 

ومن ثم دوخة وفقدان وعي.

مضاعفات حساسية الدواء: 
قد يسبب التحسس الدوائي ارتكاسا 

تحسسيا، وهي حالة طارئة تهدد الحياة. 
كما قد يسبب فقرا في الدم، وذلك عندما 

يسبب التحسس تدمير خلايا الدم، أو 
قد يسبب داء المصل، وهو الداء الذي 
يسبب أعراضا خطيرة تؤدي إلى تلف 

أعضاء الجسم، والتي تشمل الطفح 
الجلدي وآلام المفاصل، وعادة تبدأ بعد 

أسبوع من تناول الدواء.

تشخيص حساسية الدواء: 
يتم التشخيص عن طريق:

- الفحص الطبي وأخذ التاريخ المرضي 
للمصاب، والسؤال عن تاريخ بدء ظهور 

الأعراض بعد تناول الدواء.
- اختبارات الدم: حيث تستخدم عينة من 

الدم للكشف عن حساسية الأدوية لعدد 
قليل من الأدوية، مثل بعض المضادات 

الحيوية والأدوية الباسطة للعضلات 
والأنسولين، وتفضل اختبارات الجلد 

لأنها أكثر دقة في الكشف عن حساسية 
الدواء.

- اختبارات التحريض الدوائي: حيث 
يتم إعطاء الدواء بشكل متزايد تدريجيا 

سواء عن طريق الفم أو تحت الجلد أثناء 
الاختبار.

علاج حساسية الدواء: 
العلاج الرئيسي هو وقف تناول الدواء 
المسبب فورا، وقد يحتاج الأمر لبعض 

الأدوية لتخفيض الأعراض.

الحالات البسيطة: 	 
يتحسن التحسس البطيء مثل الطفح 

الجلدي أو الاحمرار، مع استخدام 
مضادات الهيستامين العادية.

الحالات الشديدة: 	 
تتطلب أخذ أدوية الكورتيزون، سواء 

عن طريق الفم أو الحقن في المستشفى، 
ويجب العلاج العاجل في حالات الطوارئ 
إذا ظهر طفح جلدي شديد، تورم، ضيق 

في التنفس، دوخة، أو علامات وأعراض 
أخرى لرد فعل خطير. إن حالات 

الارتكاس التحسسي تعتبر حالة طارئة 
تتطلب حقناً فورياً لأدرينالين، ورعاية 

صحية في المستشفى للحفاظ على ضغط 
الدم ودعم التنفس

إزالة التحسس: 	 
يمكن تقليل الحساسية عن طريق البدء 

بجرعة صغيرة من الدواء وزيادتها 
تدريجيا مع مرور الوقت، ويتم ذلك تحت 

إشراف طبي.

الحساسية الدوائية

تمهيدا لمخطط التقسيم 

النظام يرسم تركيبة سكانية جديدة في مدن الساحل

النظام يفرض رموزه على مدينة بانياس  )الانترنت(

تفجير معبد بعل شمين في تدمر )الإنترنت(

داعش يدمر معبدي »بل« و»بعل شمين« الأثريين في تدمر  
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لارسال مقالاتكم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشكاويكم : 

إصدارات ثورية

ــع جريدتكــم مــن النشــر  أظــن أن الســبب فــي من
ــى  ــي المــرة الســابقة، لا تحكــون عل ــه ف هــو ذات

زهــران مــا حــد يمنعــك.

أغيد الصنمين

الشأن السوري في 
عيون الغرب

كتــاب للصحفــي والمترجــم الســوري منصــور 
العمــري، يتنــاول فيــه الفهــم الغربــي للثــورة 
الســورية ضــد بشــار الأســد، إذ يعتبــر الأول مــن 
ــث  ــن حي ــرح وم ــوح الط ــث وض ــن حي ــه م نوع
ــدي للصــورة المتشــكلة  ــي النق ــه التحليل مضمون
عنــد المجتمــع الغربــي عــن الشــأن الســوري، 
وكيــف أغفلــت الصحــف الغربيــة تغطيــة الحــراك 
ــه فــي  المدنــي الســلمي للشــعب الســوري ونضال
مواجهــة الحكــم الدكتاتــوري وآلتــه العســكرية 
والأمنيــة العنيفــة التــي تســببت فــي قتــل وســجن 
وتشــريد الملاييــن مــن الســوريين. صــدر الكتــاب 
عــن دار نــون للنشــر فــي الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، نهايــة العــام 2014.

ثورة حقيقية 
 منظور ماركسي للثورة السورية

ــه  ــدم في ــة، يق ــر ســلامة كيل ــب والمفك بحــث للكات
رؤيــة مختلفــة عــن الرؤيــة الخاطئــة التــي تبناهــا 
الجــزء الأكبــر مــن اليســار العربــي والعالمــي 
تجــاه الثــورة الســورية. وقــد أكــد الكاتــب فــي هــذا 
ــة  ــورة حقيقي ــورة الســورية هــي ث ــاب أن الث الكت
فيهــا مــن البطولــة بمقــدار مــا فيهــا مــن الوحشــية 
أن  إلــى  أشــار  وقــد  الســلطة.  مارســتها  التــي 
الثــورة الســورية تحتــاج إلــى دراســات عديــدة إذ 
ــة  ــا النظري ــر مــن القضاي ــت تطــرح الكثي أنهــا بات
ــدة قدمــت  ــة فري ــل تجرب ــة، كمــا أنهــا تمث والعلمي
الكثيــر مــن الخبــرات. صــدر الكتــاب عــن دار نــون 
ــن  ــي م ــون الثان ــي كان ــة، ف ــرأس الخيم ــر ب للنش

العــام 2014.

د.بشار أحمد 

منــذ انطــلاق الثــورة الســورية إلــى وقتنــا الراهــن، شــهدت خريطــة الأحــداث 
فــي ســورية طــرح العديــد مــن المبــادرات والخطــط لإيجــاد حــل سياســي فــي 
ســورية، إلا أن المتتبــع لواقــع هــذه المبــادرات       والخطــط يــدرك أن مصير 
الأســد كان دائمــاً المعضلــة الرئيســية التــي واجهــت هــذه الطروحــات، وأدت 

فــي النهايــة إلــى فشــلها. 

تظهــر مجمــل الطروحــات التــي قدمــت علــى مــدى أكثــر مــن أربعــة أعــوام 
ونصــف العــام، منــذ انطــلاق الثــورة الســورية، وجــود ثلاثــة اتجاهــات لــدور 
ومصيــر الأســد فــي الحــل فــي ســورية. يــرى الاتجــاه الأول، وهــو الاتجــاه 
الــذي تمثلــه كل مــن إيــران وروســيا بشــكلٍ أساســي، أن الأســد هــو شــريك 
فــي الحــل السياســي فــي ســورية، ولا يمكــن إيجــاد حــل فــي ســورية بــدون 
الأســد، فــي حيــن يــرى الاتجــاه الثانــي، وهــو الاتجــاه الــذي تمثلــه كل مــن 
ــا والســعودية وقطــر بشــكلٍ أساســي، أن الأســد هــو أصــل المشــكلة،  تركي
وأنــه لا دور لــه فــي مســتقبل ســورية، ولا بــدّ مــن التخلــص منــه بــأي ثمــن. 
ــارة ينحــو منحــى  ــا ت ــا متذبذب ومــا بيــن هذيــن الاتجاهيــن نجــد اتجاهــا ثالث
الاتجــاه الأول المتمســك بالأســد وتــارة أخــرى ينحــو منحــى الاتجــاه الثانــي 
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــاه تمثل ــذا الاتج ــد، وه ــن الأس ــص م ــب بالتخل المطال
الامريكيــة والعديــد مــن الــدول الأوربيــة. ومــا بيــن هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، 
ــداً فــي  ــر تشــابكاً وتعقي تعمقــت المســألة الســورية وتأزمــت، وأضحــت أكث
ــن ونــص  ــر مــن مليوني ــن مهجــر وأكث ــر مــن عشــرة ملايي ظــل وجــود أكث

المليــون بيــن قتيــل ومصــاب ومفقــود.

توضح القراءة المتأنية لمجمل الأحداث 
العاصفة في سورية، أن الاختلاف على 

مصير الأسد بين مختلف الاتجاهات، ليس 
اختلافاً على شخص بشار الأسد بذاته، 

لكنه اختلاف على المصالح ليس إلا.

توضــح القــراءة المتأنيــة لمجمــل الأحــداث العاصفــة فــي ســورية، أن 
ــى  ــاً عل ــس اختلاف ــن هــذه الاتجاهــات، لي ــر الأســد بي ــى مصي ــلاف عل الاخت
شــخص بشــار الأســد بذاتــه، وليــس اختلافــاً علــى مصيــر بطانتــه المقربــة 
ــول أن  ــن الق ــن يمك ــلات، ولك ــا تظهــر بعــض التصريحــات والتحلي ــه كم من
الاختــلاف الأساســي بيــن هــؤلاء هــو اختــلاف علــى المصالــح، باعتبــار أن 
المصلحــة هــي المحــرك الأساســي فــي العلاقــات الدوليــة، وهــو مــا يجعــل 
كل طــرف يقــف وراء هــذا الخيــار أو ذاك فــي موضــوع مصيــر الأســد 

ــتقبله. ومس

فإيــران التــي تشــكل الداعــم الأول لأســد، طرحــت أكثــر مــن خطــة ومبــادرة 
للحــل السياســي فــي ســورية، إلا أن كل طروحاتهــا لــم تــأت لا مــن قريــب ولا 
مــن بعيــد علــى ذكــر مصيــر نظــام الأســد، فــي محاولــة منهــا للحفــاظ عليــه 
باعتبــاره يمثــل تجســيداً مباشــراً لاحتلالهــا لســورية، وتعبيــراً لنفوذهــا 
ومصالحهــا. لذلــك، تــدرك إيــران أن حفاظهــا علــى الأســد فــي الســلطة 
ــن  ــي حي ــة، ف ــي المنطق ــا ف ــزاً لتحالفه ــا وتعزي ــراُ له ــازاً كبي ــكل إنج سيش
سيشــكل ســقوطه ضربــةً قاضيــةً لنفوذهــا الإقليمــي مــن خــلال خلــق فــراغ 

كبيــر فــي الهــلال الشــيعي.

فــي حيــن أن روســيا –الداعــم الثانــي لنظــام الأســد– اســتضافت أكثــر مــن 

اجتمــاع لمحادثــات حــول المســألة الســورية، ومنهــا مناقشــات اللقــاء 
 ،2015 الثانــي  كانــون   29-26 فــي  السوري–الســوري  التشــاوري 
ــذه  ــي كل ه ــيا ف ــث رفضــت روس ــر 6-9 نيســان 2015، حي ــاء الآخ واللق
اللقــاءات والمشــاورات رحيــل نظــام الأســد كشــرط مســبق لانطــلاق العمليــة 
ــي  ــا ف ــلاً لوجوده ــاره دلي ــوري باعتب ــام الس ــر للنظ ــا تنظ ــية، لأنه السياس
منطقــة شــرق البحــر المتوســط، والــذي تمتلــك فيهــا قاعــدة عســكرية مهمــة 

ــة طرطــوس الســورية.   ــي مدين ف

الثــورة  بدايــة  منــذ  يتغيــر  لــم  الــذي  التقليــدي  فموقــف روســيا  لذلــك 
الســورية، هــو معارضــة التدخــل الخارجــي فــي ســورية، الأمــر الــذي يعنــي 
ضمنــاً معارضــة روســيا لعــزل الأســد، وهــو مــا عبــر عنــه صراحــةً ســيرغي 
ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــه م ــلال لقائ ــية خ ــة الروس ــر الخارجي ــرورف وزي لاف
ــال لافــروف  الإيرانــي جــواد ظريــف فــي موســكو 1٧ آب 2015، حيــث ق
نفســه: »إن موقــف روســيا بشــأن ســورية والأســد لــم يتغيــر، وأن الطلبــات 

ــات الســلام«. برحيــل الأســد هــي شــرط مســبق غيــر مقبــول لمحادث

ترى الدول المذبذبة أنه وعلى الرغم من 
ضعف سيطرة النظام على الأراضي 

السورية إلا أنه يمكن أن يكون له دور في 
العملية السياسية الانتقالية، بذريعة 

خشيتها من وقوع العاصمة دمشق 
بأيدي داعش

أمــا بالنســبة للقــوى والــدول الراغبــة بالتخلــص مــن الأســد ونظامــه، 

ــه بالنســبة  ــي التخلــص من ــي اتجــاه عكســي، إذ يعن فالأمــر بالنســبة لهــا ف
ــي  ــة ف ــة التمــدد والســيطرة الإيراني ــا، وقــف عملي للســعودية وقطــر وتركي
منطقــة الخليــج العربــي خاصــةً، ومنطقــة غــرب آســيا عامــة، لذلــك تســعى 
هــذه الــدول للتخلــص مــن نظــام الأســد لقطــع أذرع إيــران العابثــة بعــدد مــن 

ــة.  دول المنطق

ــف ســيطرة  ــن ضع ــم م ــى الرغ ــه وعل ــة أن ــدول المذبذب ــرى ال ــن ت ــي حي ف
النظــام علــى الأراضــي الســورية التــي أصبحــت لا تتعــدى ســدس مســاحة 
ســورية، إلا أن النظــام الســوري يمكــن أن يكــون لــه دور فــي العمليــة 
السياســية الانتقاليــة، بذريعــة خشــيتها مــن وقــوع العاصمــة دمشــق بأيــدي 
ــا  ــي م ــة الت ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــل بموق ــا يتمث ــو م داعــش، وه
ــا  ــة –مم ــن جه ــد م ــار الأس ــل بش ــى رحي ــن الإصــرار عل ــرددة بي ــزال مت ت
يعنــي ضمنيــاً القبــول بــه كجــزء مــن عمليــة الســلام- والتركيــز علــى 
ــةً  ــه صراح ــر عن ــا عبّ ــو م ــة أخــرى، وه ــن جه ــم داعــش م ــة تنظي محارب
ــة،  ــة الأميركي ــي الخارجي ــف الســوري ف ــال روبنشــتاين، مســؤول المل داني
والــذي قــال: »إن الولايــات المتحــدة مــا تــزال متحفظــة لجهــة رحيــل نظــام 
الأســد، الــذي مــا زالــت الإدارة الأميركيــة تــرى فيــه رافــداً فــي الحــرب التــي 

ــى داعــش«.  ــراق وســورية عل ــي الع ــا ف ــوم به تق

ــي  ــرة ف ــوة كبي ــد فج ــه يوج ــا أن ــة مفاده ــى نتيج ــود ال ــا ســبق يق ــل م مجم
ــام الســوري،  ــة للنظ ــات الداعم ــن الجه ــط بي ــس فق ــح، لي ــرؤى والمصال ال
مثــل إيــران وروســيا مــن جهــة، وبيــن الــدول المعارضــة للنظــام مــن جهــة 
أخــرى، بــل داخــل المعســكرين نفســيهما. فمــا يفســر بقــاء الأســد ونظامــه 
حتــى الآن، غيــاب مصالــح مشــتركة لــدى الأطــراف الدوليــة الفاعلــة، لذلــك 
ســيبقى الاختــلاف ســائداً حــول فكــرة »هــل الأســد جــزء مــن المشــكلة، أم 

أنــه جــزء مــن الحــل؟

مصير الأسد ومعضلة المبادرات الإقليمية والدولية 

اختلاف مصالخ الدول يقود إلى اختلاف مواقفها من الأسد )الإنترنت(

نبيل شبيب

أثنــاء كتابــة هــذه الســطور، كان الجــدال الأوروبــي 
محتدمــا علــى أعلــى المســتويات السياســية وفي وســائل 
الإعــلام، ويــدور حــول مأســاة المآســي فــي تاريــخ 
ــاهد  ــدال مش ــب الج ــرى . وواك ــوء« الكب ــوارث اللج »ك
ــا علــى  ترحــال بــرا، مشــيا علــى الأقــدام غالبــا، وركوب
ــة  ــان ومقدوني ــا واليون ــر تركي ــا، عب ــن المــوت أحيان مت
وصربيــا والمجــر والنمســا ثــم -غالبــا- إلــى ألمانيــا، كمــا 
احتــدم الجــدال حــول مــا تصنعــه الحكومتــان البريطانيــة 
ــور  ــن عب ــردين م ــن المش ــة« م ــع »ثل ــية لمن والفرنس
والجــزر  الأوروبيــة  اليابســة  بيــن  النفــق  الواصــل 
ــك  ــد ذل ــنة عن ــون والألس ــمّرت العي ــم تس ــة. ث البريطاني
المشــهد المفجــع المفــزع )يــوم 2٧/ ٨/ 2015م(، مــع 
اكتشــاف شــاحنة هجرهــا ســائقها علــى قارعــة طريــق 
نمســاوية، وكانــت »حمولتهــا« زهــاء ســبعين جثــة لمــن 

ــي أمــان. ــاة ف ــون الحي ــوا بشــرا يطلب كان

لا يتعرض  الجدال الآوروبي 
لجذور البلاء، كيلا يدور حول 
واجب استئصاله، والجميع 
يعلم أن  هؤلاء المشردين 
شردّهم عن بلدهم سورية 

إجرام أسدي وهمجية ميليشيا 
إيرانية ومكر روسي يسلح 

القتلة ويحميهم

يــدور  كيــلا  البــلاء،  لجــذور  يتعــرض  الجــدال  ولا 
حــول واجــب اســتئصاله، والجميــع يعلــم أن  هــؤلاء 
المشــردين شــرّدهم عــن بلدهــم ســورية إجــرام أســدي 
وهمجيــة ميليشــيا إيرانيــة ومكــر روســي يســلح القتلــة 
حــروب  ممارســة  فــي  خبــرة  وللــروس  ويحميهــم.. 
القــرم  بيــن  الســنين  لعشــرات  والتشــريد،  الإبــادة 

ــى قائمــة المســؤولين عــن مأســاة  ــم تبق والشاشــان.. ث
التشــريد الكبــرى طويلــة، لا تنقطــع قبــل أن تشــمل 
واشــنطن، وقــد أصبــح هوســها بحــرب الدواعــش قناعــا 
يغطــي عــورة مــا تمارســه مــن سياســات علــى حســاب 

الشــعب الثائــر والمشــرد.

الســطور علــى  تركــز هــذه  أن  المفــروض  مــن  كان 
ــم  ــه العال ــا عرف ــا مم ــر حجم ــة الأكب ــك الهجــرة البري تل
ــن  ــد م ــن كان لا ب ــة.. ولك ــة الثاني ــرب العالمي ــذ الح من
مشــهد آخــر يذكــر بالتشــريد وضحايــاه عبــر طــرق 
أخــرى، فــورد أثنــاء كتابــة هــذه الســطور )يــوم 2٨/ ٨ 
/ 2015م( خبــر مــوت العشــرات، وربمــا المئــات نتيجــة 
ــو، فوصــل  ــة للت ــادرا الســواحل الليبي ــن غ غــرق قاربي
معظــم ركابهمــا إلــى قــاع البحــر بــدلا مــن »الأرض 

الأوروبيــة الموعــودة«.

وقــد تحــدث أحــد الناجيــن لإذاعــة ألمانيــة، فقــال إن 
المشــردين كانــوا يعلمــون بانتشــار وصــف »طريــق 
»القبــر«  عبــر  المــوت«  »قــوارب  علــى  المــوت« 
ــا  ــق هرب الأبيــض المتوســط.. ولكــن ســلكوا هــذا الطري
ــا فــي ســورية. وقــد قــدّرت  مــن مــوت يواجهونــه يومي
مفوضيــة اللاجئيــن تعــداد مــن »ســلك« معابــر المــوت 
يزيــدون، خــلال  أو  »إنســان«  ألــف  بثلاثمائــة  هــذه 

الشــهور الماضيــة مــن هــذا العــام الميــلادي.

الألــم يخــط أخاديــد عميقــة فــي القلــب، إنمــا الألــم الأكبــر 
ســنواجهه إذا مــا ســاقت الفواجــع والآلام والكــوارث 
وغيــر  سياســيين  مــن  منهــم،  كثيــرا  أو  الســوريين، 
ســورية  قضيــة  تحويــل  نحــو  للانــزلاق  سياســيين، 
ــكلة  ــرد »مش ــى مج ــري إل ــوري التغيي ــارها الث ــن مس م
إنســانية«، مثلمــا صُنــع بقضيــة فلســطين منــذ أصــدرت 
الأمــم المتحــدة قرارهــا الشــهير رقــم 194 حــول »حــق 
العــودة« يــوم 11/ 12/ 194٨م، أي بعــد يــوم واحــد من 
صــدور »البيــان العالمــي لحقــوق الإنســان«، عــن الأمــم 
المتحــدة ذاتهــا، التــي شــكلت الآن »لجنــة جديــدة« بشــأن 
القتــل الكيميــاوي فــي ســورية، كتلــك التــي دعــا القــرار 
ــر مــن 66 ســنة،  لتأميــن عــودة  ــل أكث ــى تشــكيلها قب إل

ــة. ــى بفلســطين.. والمنطق ــة الأول ــي النكب المشــردين ف

غيــر  باهتمــام  حاليــا  الأوروبيــون  يناقــش  عندمــا 
مســبوق كيــف يتعاملــون مــع هــذه »المشــكلة«.. يمكــن 

تســجيل محوريــن اثنيــن:
المحــور الأول: اتجــاه يتفــق تمامــا مــع نــزع مشــروعية 
إلــى  بتحويلــه  ســورية  فــي  الشــعب  إرادة  تحريــر 
ــز« و«سياســي  ــل« و«مشــرد عاج ــي« و«مقات »إرهاب
بالعمــل  التشــريد  مأســاة  ربــط  مــع  هــذا  فاشــل«.. 
لتوطيــن ذوي الخبــرات والكفــاءات فــي بلــدان يتناقــص 
عــدد ســكانها الأصلييــن وتــزداد فيهــم نســبة المســنين، 
كألمانيــا.. وهــذا »توطيــن معيشــي« يذكّــر بالتعامــل 
ــكرية  ــة العس ــل النكب ــطين قب ــن فلس ــردين ع ــع المش م
ــنوات إلا  ــض س ــم تم ــم ل ــا، ث ــة )196٧م( وبعده الثاني
ووقعــت النكبــة السياســية الأعظــم عبــر منحــدر كامــب 
ديفيــد، ومــا تــلاه مــن عواقــب وصلــت الآن إلــى أفاعيــل 

ــزة. ــار غ ــي وحص السيس

إن وأد حق التحرر بخنقه في 
آلام المعاناة هو الخطر 

الأكبر الذي لا يجوز لنا إغفاله 
بحال من الأحوال، بل كان 

هذا هدفا من أهداف الإجرام 
الأسدي الإيراني الروسي، منذ 

البداية.. ويجدون عليه أعوانا 
الآن.

إن صناعــة مزيــد مــن التشــريد والمعانــاة، ســنة بعــد ســنة، 
لــم تمنعهــا عقــود ســلام.. ولا أوهــام الواهميــن بحقــن الدمــاء 

بالتخلــي قطعــة بعــد قطعــة عــن هــدف تحريــر الأرض.

المحــور الثانــي: محــور جــدال ينســجم مــع مسلســل 
الأوروبــي،  للاتحــاد  الخارجيــة  الحــدود  »تحصيــن« 
ــى الأرض  ــة عل ــبتة ومليل ــي س ــك ف ــذ ذل ــدأ تنفي ــد ب وق
الإفريقيــة تحــت الســيطرة الأســبانية.. ويشــهد هــذه 
ــى حــدود المجــر،  ــع« عل ــام »ســور مني ــام كيــف يق الأي
ــة  ــي قم ــدودة ف ــهر مع ــل أش ــا كان قب ــه م ــن محطات وم
أوروبيــة قــررت واقعيــا »الحــرب« ضــد »عصابــات 
تهريــب البشــر«، وهــي بغالبيتهــا -دون ريــب- عصابات 
تســتغل الأوضــاع الراهنــة أبشــع اســتغلال علــى حســاب 
حيــاة المشــردين وعذاباتهــم. ولكــن ليــس المطلــوب فــي 
هــذا الجــدال الأوروبــي »إنقــاذ المشــردين«، وإلا وجــب 
ــع  ــوب من ــل المطل ــب اللجــوء، ب ــة لطل إيجــاد طــرق آمن
ــة أصــلا..  ــى الأرض الأوروبي المشــرد مــن الوصــول إل
وصحيــح أن التوقعــات بلغــت حــد »المليــون« خــلال 
مجمــوع عــام 2015م، لألمانيــا فقــط، ولكــن هــذا رقــم 
ــام التشــريد  »مخيــف« لأوروبييــن، رغــم علمهــم بأرق

ــا. ــان والأردن وتركي ــي لبن ف

المطلــوب مــا بيــن هذيــن المحوريــن فــي أوروبــا هــو 
ــط..  ــة فق ــة ذاتي ــق منفع ــا يحق ــى اســتخراج م التوصــل إل
عــن  كثيــرا  مختلفــة  السياســية  الصفقــات  تعــد  ولــم 
الصفقــات التجاريــة رغــم المواثيــق الحافلــة بالمبــادئ 

والمثــل، كالبيــان العالمــي لحقــوق الإنســان المشــار إليــه.

المطلــوب أن يكــون أصحــاب الكفــاءات مــن فئــة الأعمار 
ــن  ــم النســبة الأعظــم مم ــل والإنجــاز، ه الواعــدة بالعم
ينجــو مــن المــوت فــي بلــده وفــي طريــق التشــريد 
الحــدود  تحصيــن  مــع  هــذا  أوروبــا،  إلــى  ويصــل 
القانونيــة والسياســية  الجغرافيــة وتحصيــن الحــدود 
والماليــة.. وســيان بعــد ذلــك مــن الإنســان الأحــوج فعــلا 

إلــى »أرض تؤويــه وأســرته«.

كلا.. 
ــادر لذهنــه أن الســطور  ــا علــى مــن يتب ــا جواب تقــال هن
ــات  ــون سياس ــن إذ يمارس ــوم« الأوروبيي ــابقة »تل الس
المنفعــة الذاتيــة.. ثــم إن اللــوم لا يفيــد، إنمــا نحتــاج نحن 
ــي  ــة، فه ــاة الحالي ــاد المأس ــى إدراك أبع ــوريين، إل الس
مأســاة إنســانية كبــرى.. وقضيــة ثوريــة وسياســية، ولا 

ينفصــل هــذا عــن ذاك.

ــق  ــدو والصدي ــرب والشــرق والع ــع الغ ــا يصن ســيان م
مــع مســؤوليته الأخلاقيــة والسياســية عــن »جنــس 
ــا..  ــؤوليته أيض ــل مس ــه يحم ــن في ــا نح ــان«.. فم الإنس

ــل ســواه:   ــل قب ب
كل ســوري سياســي عاجــز.. إذا بقــي متشــبثا بمــا هــو 

عليــه رغــم ظهــور عجــزه..
كل قيــادي ميدانــي  عاجــز.. إذا بقــي يتدافــع مــع »أخيــه« 

المســؤولية عــن عــدم توحيــد صفــوف المقاتليــن..
ــة  ــيلة إعلامي ــرف بوس ــن يتص ــم وكل م ــب قل كل صاح
وكل صاحــب قــدرة ماليــة، عندمــا يســخر مــا بيــن يديــه 
ــاط خارجــي أو  »فقــط« لخدمــة اتجــاه أو حــزب أو ارتب
ــرض  ــة حاســمة تف ــي مرحل ــذا ف ــة.. وه مصلحــة منفعي
التلاقــي علــى قواســم مشــتركة وتأجيــل كل خــلاف مهمــا 
كان شــأنه، إلــى مــا بعــد »إنقــاذ الإنســان« مــن همجيــة 

الإجــرام..

ما نحن فيه يحمل مسؤوليته 
أيضا.. بل قبل سواه:   كل 
سوري سياسي عاجز، كل 

قيادي ميداني  عاجز، كل 
صاحب قلم وكل من يتصرف 
بوسيلة إعلامية، وكل صاحب 

قدرة مالية، عندما يسخر ما 
بين يديه »فقط« لخدمة اتجاه 

أو حزب أو ارتباط خارجي أو 
مصلحة منفعية..

أمــا أن نغفــل عــن أنفســنا جميعــا، ونشــكو ســوانا، فنحن 
ــة العصــر بشــعوبنا  ــه جريم ــا تصنع ــذاك شــركاء فيم آن
ــدي مــن تتجســد جرائمهــم  ــى أي ــا، عل ــا وقضايان وبلادن
فــي  تتجســد  أو  متفجــرة«،  »براميــل  فــي  الهمجيــة 
»قــرارات ولقــاءات وتصريحــات وممارســات سياســية« 
يتحــول الإنســان والمآســي الإنســانية فيهــا إلــى مجــرد 

»ورقــة عمــل« فــي ثرثــرة مؤتمــر.

لا نهاية للتشريد إن توقف العمل للتحرر

لا أظــن أن تغييــر شــعار حركــة أحــرار الشــام مــن 
الشــعار الجهــادي الــى ثــورة شــعب كان حقيقيــاً، 
ــة، ومنهــا  ــة الكامل ــادت بالحري ــورة الشــعب ن فث
نشــر  منعهــم  مــع  يتنافــى  وهــذا  الإعلاميــة، 

ــم. ــد حلفائه ــدت أح ــة انتق صحيف

عمار زمرد

ــدم  ــة مــن مجــزرة بأهــل الق ــى مقرب  داعــش عل
فــي العاصمــة بعــد أن اســتقبلهم أهالــي العســالي. 
نرجــو النشــر والبحــث فــي الموضــوع إن أمكــن، 
أحيــاء  فــي  جديــد  مجــزرة  مشــروع  فهنالــك 

ــمين. ــة الياس عاصم

ورد داريا

الهجرة السورية هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية )الإنترنت(

آراء وتحليلات



فضائيات بفتح التاء

ثائر الزعزوع

ــي،  ــت كيان ــي زورة كركب ــل وزون ــى رج ــل عل ــط رج ح
وبعديــن ســحب ســحبة مــن ســيجارتو الحمــرا الطويلــة، 

وقاللــي: 
- شو ولا مو كأنو عم تمرء من هالشارع كتير؟

بلعــت ريقــي واطلعــت يميــن وشــمال وورايــي، وبعديــن 
ــا  ــل م ــول، وقب ــو لازم ق ــان ش ــو عرف ــي م ــت راس هزي

ــرة، صــرخ: ــرة صغي ــر ولا فكي فك
- شــو ولاااااا مــا عــم تســمع؟ عــم أســألك ليــش مــا 

بتــرد؟
- ســيدي أنــا ســاكن بآخــر الشــارع مــن خمســة وتلاتيــن 

. سنة
ــى  ــف عل ــا وق ــو م ــد لله ان ــس الحم انتفــض، عصــب، ب
رجليــه، يعنــي ضــل حاطــط رجــل علــى رجــل، وهالشــي 
بيعنــي بعلــم النفــس الأمنــي المخابراتــي إنــو لســاتو 

ــق  راي
- بعــرف إنــك مقبــور بآخــر الشــارع، وبعــرف إنــك 
متجــوز وعنــدك ولديــن وبنــت، وبعــرف ويــن بتشــتغل، 
ــت ســاكن فيهــا هــو لأهــل  ــي إن ــت الل ــو البي وبعــرف إن
ــا  ــي براســك، أن ــم شــعرة ف ــا بنعــرف ك ــك نحن ــك، ل مرت

ــدد. ــؤال مح ــألتك س س
- يا سيدي

ــألك  ــم أس ــا ع ــي، أن ــل كلام ــي كم ــراس ولاك خلين - اخ
ليــش عــم تمــرء كتيــر؟ يعنــي كــم مــرة بتطلــع مــن بيتــك 

باليــوم؟ 

الصبــح، وبرجــع  بطلــع علــى شــغلي  أنــا  - ســيدي 
الضهــر، وبعديــن بطلــع ع الســوبر ماركــت اللــي بآخــر 
الحــارة بجيــب مــن عنــدو غــراض، وأحيانــا بنطلــع أنــا 
ومرتــي وولادي بنتمشــى، ومــرات بــروح لعنــد اللحــام 
اللــي بالحــارة التانيــة جيــب مــن عنــدو شــي وقيــة لحمــة 
ــا مــا بقــدر جيــب  ــو أحيان إزا كانــت الأمــور منيحــة، لأن

لحمــة.
ــس  ــو، وســحب نف ــر وضعيت ــرة، غي ــر هالم عصــب كتي

ــن: ــي الله وكيلك ــن ســيجارتو، وصــاح صــوت جمدن م
ــو  ــك؟ ش ــة حيات ــي قص ــدك تحكيل ــو ولااااااه ب ــك ش - ل
رأيــك تقعــد ونســاويلك كاســة متــة وتقعــد تحكيلنــا عــن 
مشــاكلك مــع مرتــك كمــان، بتجــاوب علــى قــد الســؤال، 

وبــس.. فهمــت
هزيــت راســي مرتيــن لا والله تلــت مــرات، ومــا فتحــت 
تمــي، ولا تنفســت، رجــع حــط رجــل علــى رجــل، وقللــي 

وهــو عــم يســحب ســحبة مــن الســيجارة:
العمــا ضربــك، كنــت عــم امــزح معــك، شــو  لــك   -
هالشــعب المســطول اللــي مــا بيســتحمل مــزح، روح 

انقلــع مــن وشــي والله عكرتيلــي مزاجــي.
ركضــت ركــض مــن قدامــو، كان عــم يتســلى فينــي 
حضرتــو وأنــا نــزل وزنــي شــي تمانيــن كيلــو بهالعشــر 
دقائــق اللــي وقفتهــن... عــم تتســلى يــا ابــن الحــرام مــو 
هيــك... بكــرا يجيــك ميــن يتســلى فيــك، وســاعتها قولــوا 

ــن عنهــن إرهابيي

بالسوري الفصيح
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)1(
أن  لــه  ر  قـُـدِّ كائــن بشــري  ينشــأ أي  الطفولــة،  فــي 
ــن  ــى مفردتي ــلامي عل ــي- الإس ــا العرب ــي عالمن ــد ف يوُل
ــه  ــق صرخت ــذ أن يطُل ــه من ــه وترحال ــي حِلِّ ــه ف تلازمان
الأولــى، المفردتــان همــا فــي الوقــت نفســه ســرّان 
فــرض  خلالهمــا  مــن  المربــي  يســتطيع  تربويــان 
ــد،  ــد الجدي ــى الواف ــة عل ــة والثقافي ــروطه الاجتماعي ش
ضمــن  للانخــراط  اجتماعيــاً  مهيئــاً  يكــون  لا  الــذي 
القطيــع، وصفــة القطيــع لا يُــراد منهــا الحــطُّ مــن شــأن 
مجتمعاتنــا، علــى اعتبــار أنهــا مفــردة لطالمــا ارتبطــت 
ــوف  ــا الوق ــراد به ــا يُ ــار، وإنم ــم المواشــي والأبق بعوال
ــف  ــي مختل ــه ف ــق علي ــي المتف ــار الاجتماع ــى المس عل

مناحــي الحيــاة.
المفردتــان همــا )العيــب( و)الحــرام(، فــكلّ مــا لا يمكــن 
تأويلــه أو تفســيره أو يمُنــع الاقتــراب منــه أو الخــوض 
فيــه أو تجــاوزه، يقــع حتمــاً تحــت أحــد هذيــن الســقفين، 

فإمــا أن يكــون عيبــاً أو حرامــاً.
***

ومــن خــلال التســمية، يبــدو واضحــاً بجــلاءٍ أنّ )العيــب( 
هــو حاجــزٌ أو ســقفٌ بنُــي علــى مــدى قــرون ليحــدّ مــن 
جنــوح وجمــوح وحريــة الخيــال الخصــب للوافــد الجديــد 
تجــاه قضايــا اجتماعيــة وثقافيــة لا يســمح بتجــاوز 
خطوطهــا الحمــراء، فترسّــخت المفــردة شــيئاً فشــيئاً 
لتنتقــل عبــر التــداول أولاً مــن جيــل إلــى جيــل، ثــم، 
ــن  ــن تكوي ــزّأ م ــزءاً لا يتج ــر، صــارت ج بشــكل أو بآخ
الكائــن الشــرق أوســطي بــكلّ تفاصيلــه، ولــم يعــد وارداً 
التدخّــل فــي مــدى اتســاعها أو ضيقهــا، فقــد صــارت مــن 

المســلمّات.
أمّــا )الحــرام(، وهــي مرتبطــة ارتباطــاً كليــاً بالديــن 
ــى  ــدو أشــدّ عل ــإنّ خطورتهــا تب ــل أي شــيء آخــر، ف قب
اعتبــار أنّ الاقتــراب منهــا أو محاولــة تجاوزهــا يحمــل 
فــي طياتــه الكثيــر مــن المخاطــر لأنــه يعنــي المــسّ 
بالمقــدّس، وهــذا دُنــوٌ مــن نــار جهنــم وبئــس المصيــر.
ــا  ــب وم ــو العي ــا ه ــى م ــاق عل ــار أن لا اتف ــى اعتب وعل
هــو الحــرام، أو مــا هــي حــدود كل واحــد منهمــا، فــإن 
ــم  ــي تحك ــات الت ــا للرغب ــق أو يتســع وفق ســقفهما يضي
المــزاج العــام، وإن ضريبــة أو عقوبــة مخالفــة أحدهمــا 
ــواء  ــل ل ــي تحم ــة الت ــة الجه ــى طبيع ــف أيضــاً عل تتوق

ــن. ــبة المخالفي ــا أو محاس ــاظ عليهم الحف
***

ــب( و)الحــرام( هــو  ــي اســتخدام )العي ــر ف ــر الخطي الأم
أنــه لا يتــرك أيــة مســاحة بعــده للحــوار أو للنقــاش، 
ــان  ــا، وتلغي ــيء بعدهم ــان أي ش ــن تنهي ــكلا المفردتي ف
تقطعــان  أنهمــا  أي  قبلهمــا،  مــا  القــول  أو  الفعــل 

والصمــت.... بالتوقــف، 

)٢(
بالعــودة إلــى اللغــة، وفــي لســان العــرب، نجــد )العيــب( 

و)الحــرام( معرّفيــن بالآتــي:
)العيــب(: العَــابُ والعَيْــبُ والعَيْبَــةُ: الوَصْمــة، والجمــع: 
ــماً  ــابُ اس ــون العَيَّ ــه أنَ يك ــوز في ــوبٌ؛ يج ــابٌ وعُيُ أعَْي
ـانِ؛ ويجــوز أنَ يرُيــدَ عَيْــبَ  للعَيْــبِ، كالقـَـذَّافِ والجَبّـَ
عَيَّــابٍ، فحَــذَفَ المضــاف، وأقَــام المضــاف إلِيــه مُقامــه.
ــطُ عَيْبــاً: صــار ذا عَيْــبٍ. وعِبْتُــه  وعــابَ الشــيءُ والحائِ
ــى  ــبه إلِ ــه: نسََ ــه وتعََيَّب ــاً، وعَيَّب ــاً وعاب ــه عَيْب ــا، وعاب أنَ

ــبٍ. ــه ذا عَيْ العَيــب، وجعل
ــو  ــب ه ــابق أنّ العي ــل الس ــن كل التفصي ــا م ــا يهمن وم
الوصمــة، والوصمــة تقــود إلــى العــار، فمــا أســهل 
مــن  الشــائن  للدلالــة علــى  تســتخدم  التــي  المفــردة 
الأمــور فيقــال )وصمــة العــار(، ويقــال موصــوم إذا 

ارتكــب الشــخص عــاراً يلُحــق بــه الوصمــة.
أمــا أن يســتخدم )العيــب( للحــدّ مــن الاســتطراد فــي 
ــم، فهــذا مــا طــرأ علــى مجتمعاتنــا بفعــل  الحــوار والتعلّ
لغــة القمــع التــي جهــد المجتهــدون علــى نحــت مفرداتها 
ــاء  ــبات، أو إرض ــى مكتس ــم عل ــاً منه ــا حرص وتعاليمه
لهــذا أو ذاك مــن الــولاة والخلفــاء قديمــاً، ثــم للزعمــاء 

ــاً.  ــن لاحق ــر التاريخيي ــن أو غي التاّريخيي
ولعــلّ الطفــل فــي أول نشــأته يرتطــم كثيــراً بهــذا الحاجــز 

الكتيــم إذ يســأل: مــا هــذا؟ فيقــال لــه: عيــبٌ.
وأمــا )الحــرام( الحِــرْمُ، بالكســر، والحَــرامُ: نقيــض 
الحــلال، وجمعــه حُــرُمٌ؛ وقــد حَــرُمَ عليــه الشــيء حُرْمــاً 
ــهُ الله  مَ ــةً وحَرَّ ــم، حُرْمَ ــيءُ، بالض ــرُمَ الش ــاً وحَ وحَرام

الحَــرامُ.  مُ:  م اللهُ. والمُحَــرَّ حَــرَّ عليــه، والحَــرامُ: مــا 
م اللهُ. ومَحــارِمُ الليــلِ: مَخاوِفـُـه التــي  والمَحــارِمُ: مــا حَــرَّ

ــلكها. ــان أنَ يس ــى الجَب ــرُم عل يحَْ
ــن  ــرّم الله، ولا يمك ــا ح ــاً بم ــط كلي ــرام مرتب إذن... فالح
لــم يحرمهــا حرامــاً،  فــي مســائل  الخــوض  اعتبــار 
ــاء تــداول أيــة قضيــة لهــا علاقــة  وهــو الســائد فــي أثن
بـ)المقــدس( بحيــث يتــم بتــر النقــاش بـ)حــرام( فــلا يعود 
ــل أو  ــي التفاصي ــث ف ــاً للبح ــي قدم ــة للمض ــة إمكاني ثم

ــارة. ــا وراء العب فيم
ــن والحــرامُ  ــم )ص(: ) الحــلالُ بيّ ــي الكري ــال النب ــد ق وق
بيـّـن(، ولكــنّ غالبيــة العامليــن فــي الشــأن الدينــي، 
ويكســبون  محرمــة،  ليســت  محرمــاتٍ  يصطلحــون 
بعــض المحلـّـلات صفــة التحريــم. وباعتقــادي، فــإن 
ــة  ــدم الدراي ــة أي ع ــف الحج ــا ضع ــم إم ــرّر لفعله المب
بمــا يتحدثــون، أو الخــوف مــن نبــش قضايــا قــد تؤلِّــب 
ــا عــن  ــا مســكوت عنهــا انتقلــت إلين العامــة علــى قضاي
ــي،  ــا ه ــا كم ــاظ عليه ــم الحف ــأ، وت ــر خط ــق التوات طري
ــرة يلمســها  ــك كثي ــة ذل ــا. وأمثل ــى علاتّه ــذت عل أي أخُ
كل متقــصٍّ أو باحــث أو كاتــب... وليــس خفيــاً أو ســرياً 
مــا يفعلــه )الأزهريــون( نســبة إلــى الجامــع الأزهــر فــي 

ــر.... مص

)3(
مــدى الإنجــاز الهائــل لاســتخدامات )العيــب( و)الحــرام( 
ــن  ــة الإســلامية مــدى شاســع لا يمك ــا العربي ــي ثقافتن ف
الإلمــام أو الإحاطــة بــكل مفرداتــه التــي ابتــدأت مــع 
أول دعــوة للصــلاة أطلقهــا بــلال الحبشــي مؤذنــاً بفجــر 

ــا هــذا... ــى يومن الإســلام، وحت
ــدى  ــرق إطــلاق إح ــددت ط ــت وتنوعــت وتع ــد اختلف فق
المفردتيــن أو كلتيهمــا، للســيطرة علــى حالــة )التفلّــت( 
التــي كانــت ســائدة قبــل ظهــور الإســلام، وهــو العصــر 

الــذي اتفــق علــى تســميته بعصــر الجاهليــة.
ــرة بإمكانهــا اســتدعاء كعــب  وليــس مــن شــك أن الذاك
ــى  ــن إل ــن الداعيي ــة وســواهما م ــم الحطيئ ــر ث ــن زهي ب
الكفــر أو المختلفيــن عــن النمــط الســائد، أي أنهمــا 
ــة  ــة( الثقافي ــذور )المعارض ــن ب ــيئاً م ــلان ش ــا يحم كان
السياســية، فحُورِبــا وعُــزِلا حتــى ثابــا إلــى رشــدهما...
وإذ تطــور مفهومــا )العيــب( و)الحــرام( بشــكل تدريجــي 
والنقــدي  الثقافــي  الواقــع  فــي  بــارزاً  مكانــاً  ليأخــذا 

ــر  ــاً ليصي ــورت أيض ــميتهما تط ــإن تس ــي، ف والاجتماع
الخــوض فــوق ســقف أحدهمــا )ممنوعــاً(، وهنــا بــرزت 
مفــردة )المنــع( التــي اختصــرت تاريخــاً كامــلاً، لينحصر 
ــة  ــي الأوســاط الاجتماعي ــب والحــرام( ف اســتخدام )العي
ــق،  ــع الضي ــة والمجتم ــة والمدرس ــة، أي العائل التربوي
بينمــا ارتقــى مفهــوم )الممنــوع( ليصيــر أداة فــي أيــدي 
)القيمّيــن( ســواء أكانــوا رجــال سياســة أم رجــال ديــن.
ــل  ــي تكف ــه فإنهــم طــوروا أدواتهــم ووســائلهم الت وعلي
لهــم باســتمرار عــدم تجــاوز حاجــز )المنــع( الــذي 

يملكــون هــم فقــط أســراره وشــيفراته.
ــي  ــل ف ــه يحم ــوم آخــر، ولكن ــام مفه إذن فنحــن الآن أم
المفهوميــن  ومضاميــن  معانــي  ومعانيــه  مضامينــه 
قســوة  أكثــر  نفســه  الوقــت  فــي  لكنــه  الســابقين، 
وصرامــة، إذ أن مقترحيــه والقائميــن عليــه رأوا أن 
يكــون )المنــع( عقوبــة كل مــن يخــوض فــي )الممنوع(، 
و)الممنــوع( هــو باختصــار شــديد )العيــب( و)الحــرام( 
ومــا شــابههما، ورأوا أيضــاً أن يكــون المشــرف المنفــذ 

والأداة لتنفيــذ )المنــع( وكشــفه )رقيبــاً(.
***

ــهداً  ــتحضر مش ــوراء لنس ــى ال ــلاً إل ــرة قلي ــد بالذاك لنع
ســينمائياً جســده نــور الشــريف فــي فيلــم المصيــر 
ليوســف شــاهين، وهــو الفيلــم الــذي تنــاول مرحلــة مــن 
ــهد  ــد... المش ــن رش ــلاق اب ــر العم ــاة المفك ــل حي مراح
مفصّــلاً يــروي حادثــة حــرق كتــب ابــن رشــد علــى 
أيــدي )الظلامييــن( بعــد اتهامهــم ابــن رشــد بالزندقــة، 
)الممنــوع(،  مســمّيات  مــن  واحــدة  هــي  والزندقــة 
ــرار  ــوا ق ــب(، وطبقّ ــون( دور )الرقي فمــارس )الظلامي
ــرأى مــن المؤلـّـف  )المنــع( بإحراقهــم الكتــب علــى م
والنــاس... وهــذا شــاهد مــن آلاف الشــواهد التــي يمكــن 

اســتحضارها.

)4(
محنــة العقــل العربــي التــي لا يمكــن تلخيصهــا بســهولة 
بســبب وجــود الكــم الهائــل مــن التفاصيــل الرقابيــة، 
ــا  ــه كلمت ــذي اســتمدت من ــى الجــذر اللغــوي ال ــا إل تعيدن
)الرقيــب( و)الممنــوع( فكلاهمــا اســتمدتا مــن أحــد 
أســماء الله الحســنى، ليكــون لهمــا بالمقابــل دوراً زجريــاً 
بالإضافــة إلــى الــدور الــذي أريــد لهمــا أن تلعبــاه أصــلاً، 
فالرقيــب كمــا جــاء فــي لســان العــرب )فــي أسَــماءِ اّلله 

قيِــبُ: وهــو الحافــظُ الــذي لا يغَيــبُ عنــه  تعالــى: الرَّ
ــعُ: أنَ  شــيءٌ(. وكذلــك فــإن المنــع جــيء بــه مــن )المَنْ
ــده، وهــو  ــذي يري ــن الشــيء ال ــن الرجــل وبي ــولَ بي تحَُ
خــلافُ الِإعْطاءِ....والمانـِـعُ: مــن صفــات الله تعالــى(، 
والشــرح أيضــاً علــى ذمــة لســان العــرب. وعليــه، 
فليــس مــن بــاب المصادفــة الإتيــان بهاتيــن المفردتيــن 
ــى  ــي الأمــر القيمّيــن عل لتوضعــا ســلاحاً فــي أيــدي أول
أمــور العبــاد والبــلاد. ولــو اســتطردنا فــي التفســير 
ــا  ــأمّ أعينن ــن ب ــم، ولك ــرى النائ ــا ي ــا، لا فيم ــلاً لرأين قلي
المبصــرة المتبصــرة أن ســلاح الرقابــة أيــا تكــن الجهــة 
ــكاكينها  ــا وس ــتمدّ مقصّاته ــا تس ــتخدمه، فإنه ــي تس الت
ــاء  ــم والأوصي ــام الحك ــا: نظ ــين هم ــف مقدّس ــن تحال م
ــجام  ــر بانس ــا الآخ ــل أحدهم ــذان يكم ــن، والل ــى الدي عل
تــامّ ودون أي إخــلال وفــق شــروط متفّــق عليهــا علانيــةً 

ــراً... أو س
فلــم يحــدث علــى مــرّ التاريــخ الرقابــي أن اختلفــت 
السلطتان/المقدّســتان فــي شــأن مــن الشــؤون، بــدءاً 

بصلــب الحــلاجّ وحرقــه.. 
***

ــع  ــى القم ــه عل ــي بدايات ــون ف ــل يتك ــي عق ــل العرب العق
ــرّ  ــى أن ينضــج، وهــو يم ــة، ويســتمر إل بســلاح الرقاب
ــاوز  ــن تج ــوف م ــرض الخ ــع م ــتمر م ــراع مس ــي ص ف
الخطــوط الحمــراء التــي وضعــت فــي طريقــه وفــي 
داخلــه وصــارت جــزءاً لا يتجــزأ مــن شــخصيته، بحيــث 
أنــه يمكــن أن يتميــز بهــا عــن الآخريــن. وإلــى أن يحيــن 
الوقــت ويعــي تمامــاً مــا المعوقــات التــي تحــدّ مــن 
انطلاقــه، يكــون قــد أنفــق قســطاً وفيــراً مــن العمــر 
وهــو يتــدرّب علــى كيفيــة عــدم التجــاوز، ثــم عليــه بعــد 
ذلــك أن يأخــذ دروســاً فــي كيفيــة الالتفــاف علــى حزمــة 
النواهــي والأوامــر التــي لــم يكــن لــه يــدٌ فــي خلقهــا أو 
ابتكارهــا، وإذا فكّــر فــي تحطيمهــا والتخلـّـص منهــا فقــد 

ــاً. ــاً أو معارض ــون زنديق يك
***

فــي أثنــاء الكتابــة تعتــري القلــم رجفــة... تجعلــه متوتــرا 
مســتفزاً فمــا يريــد أن يقولــه قــد )...( وعنــد هــذه الـ)قــد( 
الهائلــة المرعبــة يتوقــف مصيــر حامــل القلــم، فإمــا أن 
يمــر وإمــا أن... ويغــدو الإبــداع لا فــي قيمــة النــص 
ــى تمريــر  ــى الالتفــاف، وعل ــه عل ــل فــي قدرت فحســب ب
رســائل أيــا يكــن نوعهــا مــن تحــت إبــط الرقيــب المتيقــظ 

الــذي لا يغيــب عنــه شــيء.

ممنوع
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صدى 
افتراضي

بس ما قلتلي من وين حضرتك ؟؟ 
من لبنان ...

وشو عم تشتغل بألمانيا ؟؟ 
لاجئ سوري.

احســد مــن بقــي لديــه دمــوع ليبكــي ســوريا وأهلهــا، لأنــي وقــت اللــي كنــت 
اقــدر ابكــي كنــت ارتــاح كتيــر ...

بهــذه الجملــة ختــم حديثــه معــي وهــو ينظــر باتجــاه اليســار حيــث تشــمخ 
قلعــة الحصــن فــي الجهــة المقابلــة للحــدود ..!!!!

أكيد في كثير معادين للاجانب بألمانيا ولكن مع ذلك:
فــي زيارتــي الأخيــرة قبــل مغادرتــي ألمانيــا لمخيــم اللاجئيــن فــي واحــدة 
مــن ضواحــي مدينــة هامبــورغ. تفاجــأت فــي طريــق عودتــي مشــيا لمحطة 
المتــرو بمجموعــة مــن اللاجئيــن الســوريين متجمعــة خــارج المخيــم 
بالقــرب مــن ســور حديقــة منــزل عائلــة ألمانيــة، وأغلــب الشــباب عيونــه 
مركــزه علــى هاتفهــم الخليــوي. كان يكفــي أن أتكلــم معهــم قليــلا وأقطــع 
عليهــم التشــات مــع أهلهــم لأكتشــف أن الأســرة الالمانيــه فــي ذلــك المنــزل 
ألغــت الباســورد مــن الانترنيــت المنزلــي وفتحتــه للعمــوم فــي الشــارع مــن 

أجــل أن يســتفيد منــه اللاجئــون...

قلي من تناشد ... أقل لك من أنت !!

Alaa Farhat

Bassam Aouil

Ali Atassi

Dawa Khater

إعداد: قتيبة سميسم
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تجــار الحــرب هــم مــن يمنعنــا عــن الوصــول لحلمنــا 
كانــوا أمــراء أم زعمــاء وقــادة وحتــى الذيــن يعملــون 
ــا  ــلام وكل م ــة والإع ــالات الصح ــب ومج ــي التهري ف

يتعلــق بالنظــام والثــورة، فلنحــارب أمثالهــم.
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل
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ــون  ــي يقدم ــزي والإيطال ــدوري الإنكلي ــال ال ــازال أبط ــرى، م ــس الكب ــة الخم ــولات الأوربي ــن البط ــولات م ــدة ج ــرور ع ــد م بع
أســوأ النتائــج الكرويــة، فيمــا ينبــئ الــدوري الإســباني بموســم لا يقــل متعــة عــن ســابقه. وفــي ألمانيــا، 
ــا.. ــى كروي ــس، حت ــا باري ــتبقى عاصمته ــي س ــا الت ــس فرنس ــرن، بعك ــد والباي ــن دورتمون ــا بي ــدارة شرس ــراع الص ــازال ص م

البطولات الأوروبية الكبرى

اليوفي يسقط.. والريال يستعرض

المجموعــات  قرعــة  نتيجــة  تشــهد  لــم 
أوروبــا وجــود مجموعــة  أبطــال  لــدوري 
حديديــة، فــكان توزيــع الفــرق القويــة عــادلا 
ــذه  ــي ه ــب مدرب ــب أغل ــا، بحس ــدا وموفق ج
ــة الـــ 32  ــرق الأوربي ــت الف ــة، فوُزع الأندي
المتأهلــة إلــى ٨ مجموعــات، يتأهــل فــي 
كل واحــدة منهــا فريقيــن، ويكمــل الثالــث 
مشــواره فــي الــدوري الأوروبــي. وسيشــهد 
دور المجموعــات مواجهــات تعــد بالكثيــر 
بايــرن  كمواجهــة  القــدم،  كــرة  لعشــاق 
ميونيــخ الألمانــي مــع آرســنال الإنكليــزي 
فــي المجموعــة F، ولقــاء باريــس ســان 
جيرمــان الفرنســي مــع ريال مدريــد الإنكليزي 

فــي المجموعــة الأولــى.

قرعة دوري أبطال أوروبا:
 	 :A المجموعة

 	 :B المجموعة

 	 :C المجموعة

 	 :D المجموعة

 	 :E المجموعة

 	 :F المجموعة

 	 :G المجموعة

 	 :H المجموعة

أســفرت قرعــة دور المجموعــات لبطولــة 
عــن  القــدم  لكــرة  الأوروبــي  الــدوري 
مواجهــات متوازنــة بيــن الفــرق المشــاركة، 
ــل  ــا تأه ــدور 4٨ فريق ــذا ال ــي ه ــارك ف ويش
تأهــل  فيمــا  مباشــرة،  فريقــا   16 منهــا 
22 فريقــا عبــر الأدوار التأهيليــة، والتــي 
اختتمــت فعالياتهــا الخميــس الفائــت، بجولــة 
ــة  ــد الأندي ــدور الفاصــل لتحدي ــي ال ــاب ف الإي
بالــدوري  المجموعــات  لــدور  المتأهلــة 

الأوروبــي.

أمــا الأنديــة العشــرة الأخــرى التــي تشــارك 
فــي هــذا الــدور فهــي الأنديــة التــي خســرت 

المتأهليــن  لتحديــد  الفاصــل  الــدور  فــي 
ــال  ــة دوري أبط ــات ببطول ــدور المجموع ل

ــا. أوروب

تنتمــي  التــي  الأنديــة  القرعــة  وجنبــت 
ــوع ســويا  ــد، الوق ــي واح ــاد أهل ــى اتح إل
فــي نفــس المجموعــة. كمــا ضمــت كل 
مجموعــة فريقــا واحــدا فقــط مــن كل مــن 
ــا  ــي قســمت إليه ــة الت ــتويات الأربع المس
الأنديــة المشــاركة فــي هــذا الــدور، وذلــك 
قبــل إجــراء القرعــة. كمــا جنبــت القرعــة 
الوقــوع  الروســية والأوكرانيــة  الفــرق 
وذلــك  ســويا،  واحــدة  مجموعــة  فــي 
ــن  ــر بي ــي المتوت ــع السياس ــبب الوض بس

البلديــن.

المجموعة الأولى:

المجموعة الثانية: 

المجموعة الثالثة: 

المجموعة الرابعة: 

المجموعة الخامسة: 

المجموعة السادسة: 

المجموعة السابعة : 

المجموعة الثامنة: 

المجموعة التاسعة:

 
المجموعة العاشرة: 

المجموعة 
الحادية عشر:

المجموعة 
الثانية عشر: 

قرعة متوازنة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

الدوري الإنكليزي
ــي  ــت ف ــه اللاف ــيتي تألق ــتر س ــل مانشس واص
المرحلــة الرابعــة مــن الــدوري الإنكليــزي 
الممتــاز، فحقــق فــوزه الرابــع علــى التوالــي 
دون أن تمــس شــباكه أي كــرة مــن كــرات 
ــى  ــن عل ــن نظيفي ــاز بهدفي ــا ف الخصــم، عندم
ضيفــه واتفــورد. فيمــا تجــرّع جاره مانشســتر 
ــذا  ــى ه ــرة الأول ــارة للم ــد، كأس الخس يونايت
سوانســي  فريــق  الســبب  وكان  الموســم، 
عندمــا تغلــب عليــه بهدفيــن لهــدف. فــي وقــت 
تعــرض فيــه تشيلســي حامــل اللقــب لخســارة 
ــالاس  ــى أرضــه أمــام كريســتال ب ــة عل مفاجئ
ــة النتائــج فــاز آرســنال علــى  2-1. وفــي بقي
وســاوثهامبتون   ،0-1 يونايتــد  نيوكاســل 
علــى  وويســتهام   ،0-3 نوريتــش  علــى 

ــة. ــذات النتيج ــول ب ليفرب

الدوري الإسباني
الكاملــة  العلامــة  برشــلونة  حقــق 

ــة  ــلال المرحل ــة خ ــام ملق ــه أم ــي لقائ ف
الثانيــة مــن الــدوري الإســباني بهــدف 

ــة ٧3،  ــي الدقيق ــن ف ــجله فيرمايلي ــد س وحي
فيمــا اســتعاد ريال مدريــد تألقــه بخماســية 
بيضــاء فــي مرمــى ريال بيتــس، تنــاوب علــى 
بيــل وخيميــس  غاريــث  مــن  كل  تســجيلها 
وكريــم  منهمــا،  لــكل  بهدفيــن  رودريغيــز، 
بنزيمــا. وفــي مبــاراة أخــرى، فــاز أثلتيكــو 
مدريــد علــى مضيفــه إشــبيلية بثلاثيــة نظيفــة. 
ــى  ــار عل ــب إيب ــج، تغل ــة النتائ وبالنســبة لبقي
بلبــاو 2-0، وســيلتا فيغــو علــى رايوفاليكانــو 
ــو 1-1. ــع ديبورتيف ــيا م ــادل فلنس 3-0، وتع

الدوري الألماني
واصــل بروســيا دورتمونــد مســيرته المثاليــة 
ــث  ــوزه الثال ــي، فحقــق ف ــدوري الألمان ــي ال ف
علــى التوالــي، وحافــظ علــى صــدارة الــدوري 
إثــر فــوزه علــى هيرتــا برليــن بثلاثــة أهــداف 

بايــرن  بالصــدارة  يشــاركه  فبمــا  لهــدف. 
ميونيــخ، بعــد أن تخطــى ليفركــوز بثلاثيــة 
نظيفــة. وفــي بقيــة النتائــج، فــاز فزلفســبزرغ 
علــى شــالكة 3-0، وماينــز علــى هانوفــر 
بــذات النتيجــة، وبريمــن علــى مونشــنغلادباخ 
2-1، فيمــا تعــادل دارم شــتات مــع هوفنهايــم 

دون أهــداف.

الدوري الإيطالي
مــن  المبكــرة  القمــة  رومــا  ذئــاب  حســم 
ــق  ــى فري ــازو عل ــي عندمــا ف ــدوري الإيطال ال
ــن لهــدف،  ــوس بهدفي الســيدة العجــوز يوفنت

فــي ثانــي خســارات اليوفــي. فــي حين 
فريــق  فيرونــا  كييفــو  فاجــأ 

تغلــب  عندمــا  لاتســيو 
برباعيــة  عليــه 

بيضــاء. بينمــا واصــل 
ــه بعــد  ــر ميــلان انتصارات انت
ــي  ــي 2-1. وف ــى كارب ــوزه عل ف
بقيــة النتائــج، تغلــب ميــلان علــى إمبولــي 
 ،0-2 فروســينوني  علــى  وأتلانتــا   ،1-2

.1-3 فيورينتينــا  علــى  وتورينــو 

الدوري الفرنسي 
اقتحامــه  جيرمــان  ســان  باريــس  واصــل 
ــى  ــو عل ــحق موناك ــية، فس ــواء الفرنس لأج
أرضــه بثلاثيــة نظيفــة مكنتــه مــن تحقيــق 
فــوزه الرابــع علــى التوالــي فــي البطولــة. 
 ،0-2 نانــت  علــى  بــوردو  تغلــب  فيمــا 
بعــد  النقــاط،  نزيــف  مارســيليا  وواصــل 
خســارته أمــام جانجــون بهدفيــن دون رد. 
ــى كان  ــون عل ــب لي ــج، تغل ــة النتائ ــي بقي وف
4-0، وريــن علــى تولــوز 3-1، وليــل علــى 

.0-1 أجاكســيو 

قدم عدد من جماهير الأندية الألمانية لفتة 
رائعة بحق اللاجئين السوريين في بلادهم، 

والذين هربوا من آلة القتل والتدمير عبر 
الشواطئ الأوروبية، بعدما رفعت لافتات 

ترحيبية بهم في ملاعب كره القدم المختلفة. 
وحرصت روابط مشجعي أندية فولفسبورغ 

وهامبورغ وبروسيا دورتموند الألماني 
علي رفع لافتات كتب عليها »مرحباً 

باللاجئين«، ترحيباً باللاجئين السوريين، 
الذين وصل عدد كبير منهم بحراً بعد رحلة 
مرعبة قضت على العديد منهم في عرض 

البحر. وقد رأى الكثيرون أن هذه اللفتة 
ستساهم بزرع البهجة والاطمئنان في قلوب 

اللاجئين السوريين.

جماهير الدوري الألماني 
ترحب باللاجئين

ذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة 
أشخاص أصيبوا عندما انهار حاجز أمان 

خلال مباراة بوردو على أرضه ضد نانت، 
في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة 

القدم.

وحسب رويترز، فقد انهار الحاجز الذي من 
المفترض أن يمنع الجماهير من النزول إلى 

الملعب، حين سجل ميلان جايتش الهدف 
الثاني في فوز بوردو 2- صفر. ونقلت 

وسائل إعلام فرنسية عن مسؤول لأمن 
في بوردو قوله: »أصيب خمسة أشخاص 
بينهم اثنان بعمر 12 و14 عاما«. وكانت 
حادثة مماثلة قد وقعت في أيار الماضي، 

خلال أول مباراة باستاد بوردو الجديد، 
الذي سيستضيف مباريات في بطولة أوروبا 

.2016

انهيار حاجزا في ملعب 
بفرنسا يوقع إصابات

أعلن مانشستر سيتي، متصدر الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعزيز 

خط وسطه بالتعاقد مع البلجيكي كيفن دي 
بروين من فولفسبورغ الألماني، بعقد يمتد 

لمدة 6 سنوات. ولم يكشف النادي عن 
قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية بريطانية 

ذكرت أنها في حدود 50 مليون جنيه 
استرليني )٧6.92 مليون دولار(.

وقال دي بروين لموقع سيتي على 
الإنترنت: »أود الوصول لأعلى مستوى 
ممكن كلاعب، وأعتقد أن أهم شيء هو 

أن يكون لدينا بعض الألقاب في نهاية 
الموسم«. وأضاف: »أعتقد أن ذلك هو أهم 
شيء بالنسبة للنادي واللاعبين، والجماهير 

بالطبع«.

وبرز دي بروين )24 عاما( كواحد من أكثر 
صانعي اللعب موهبة في أوروبا، وصنع 

33 هدفا في ٧2 مباراة بجميع المسابقات 
مع النادي الألماني. أصبح دي بروين رابع 
لاعب يضمه سيتي هذا الصيف، بعد التعاقد 

مع الإنجليزيين الدوليين رحيم سترلينج 
وفابيان ديلف، ومدافع منتخب الأرجنتين، 

نيكولاس اوتامندي.

وقال التشيلي مانويل بيليغريني، المدير 
الفني لمانشستر سيتي: »نشعر بسعادة 

بالغة لأننا أضفنا كيفن إلى صفوف فريقنا، 
ولا أشك في أنه سيحقق نجاحا كبيرا مع 

عودته إلى الدوري الإنجليزي.. نسعى 
لتقديم العروض الجذابة والكرة الهجومية، 

وضم لاعبين مثل دي بروين، يمكنه 
مساعدتنا ونحن نحارب في أربع جبهات«.

السيتيزينس يتعاقد 
مع دي بروين

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
مهاجم فريق برشلونة الإسباني، جائزة 

أفضل لاعب في أوروبا، بفارق كبير من 
الأصوات عن منافسه كريستيانو رونالدو، 

مهاجم ريال مدريد الإسباني حامل لقب 
الجائزة العام الماضي. ميسي نال الجائزة 
للمرة الثانية، وكانت الأولى عام 2011، 
وفي هذا العام أحرزها بعدما حصل على 

49 صوتاً، مقابل صوتين فقط لكريستيانو 
رونالدو، بينما حصل لويس سواريز، 
مهاجم البارسا، على 3 أصوات فقط.

وكان نجم برشلونة قد نال أيضاً جائزة 
أفضل هدف في المسابقات الأوروبية هذا 

العام، والذي كان قد سجله في مرمى بايرن 
ميونيخ في ذهاب دور قبل النهائي لدوري 

أبطال أوروبا، بمراوغة رائعة لجيروم 
بواتنج مدافع الفريق البافاري. سجل ميسي 
5٨ هدفاً، وصنع 31 هدفاً في 5٧ مباراة، 

ليساهم في تتويج البارسا بألقاب الدوري 
وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا 

والسوبر الأوروبي، بينما خسر لقب السوبر 
المحلي.

ميسي الأفضل في أوروبا
- باريس سان جيرمان 

- ريال مدريد
- شاختار دونتسك 

- مالمو

- ايندهوفن
- مانشستر يونايتد

- أياكس الهولندي
- سلتيك الاسكتلندي
- فنار بخشة التركي

- مولده النرويجي

- روبن كازان الروسي
- ليفربول الإنجليزي

- بوردو الفرنسي
- سيون السويسري

- بروسيا دورتموند 
الألماني

- باوك سالونيكي 
اليوناني

- كراسنودار الروسي
- جابالا من أذربيجان

- نابولي الإيطالي
- بروج البلجيكي

- ليجيا وارسو البولندي
- ميديتيلاند الدنماركي

- فياريال الإسباني
- فيكتوريا بلزن 

التشيكي
- رابيد فيينا النمساوي

- دينامو مينسك 
البيلاروسي

- سسكا موسكو
- فولفسبورج

- بنفيكا
- اتلتيكو مدريد
- غلطة سراي

- استانا

- يوفنتوس
- مانشستر سيتي

- إشبيلية
- مونشنغلادباخ

- برشلونة
- باير ليفركوزن

- روما
- باتي بوريسوف

- بايرن ميونيخ
- أرسنال

- أولمبياكوس
- دينامو زغرب

- تشيلسي
- بورتو

- دينامو كييف
- مكابي الصهيوني

- زينيت
- فالنسيا

- ليون
- جنت

لاعب نادي ريال مدريد 
خيميس رودريغيز

- مارسيليا الفرنسي
- سبورتنج براجا 

البرتغالي
- سلوفان ليبريتش 

التشيكي
- جرونينجن الهولندي

- دنيبرو 
دنيبروبتروفسكي 

الأوكراني
- لاتسيو الإيطالي

- سانت اتيان الفرنسي
- روزنبرج النرويجي

- سبورتنغ لشبونة 
البرتغالي

- بشكتاش التركي
- لوكوموتيف موسكو 

الروسي
- سكيندربيو الألباني

- بازل السويسري
- فيورنتينا الإيطالي

- ليخ بوزنان البولندي
- بيلينيسيتش البرتغالي

- توتنهام الإنجليزي
- أندرلخت البلجيكي

- موناكو الفرنسي
- كاراباج من 

أذربيجان

- شالكه الألماني
- أبويل نيقوسيا القبرصي
- سبارتا براغ التشيكي
- أستيراس تريبوليس 

اليوناني

- أتلتيك بلباو الإسباني
- الكمار الهولندي

- أوغسبورغ الألماني
- بارتيزان بلغراد 

الصربي
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خضر الآغا

ــذ  ظاهــرة »القبضــاي« كانــت منتشــرة فــي ســوريا من
بدايــة القــرن العشــرين، كان لــكل حــي مــن أحيــاء 
المــدن الكبيــرة، حلــب ودمشــق خاصــة، قبضاياتــه: 
ــدان، حــي الســكرية... ولأن  حــي الشــاغور، حــي المي
ــإن  ــة، ف ــا العاصم ــس كونه ــز الرئي ــي المرك دمشــق ه
قبضايــات دمشــق كان لهــم تأثيــر واســع علــى قبضايات 
مشــيهم  وطــرق  بلباســهم  عليهــم  فأثــروا  ســوريا، 
ونبــرة الصــوت الممطوطــة، فــكان القبضايــات يمطــون 
كلماتهــم كل حســب لهجتــه. لكــن الصفــات التــي تجمعهم 
واحــدة منــذ البدايــة وهــي: النخــوة، الشــهامة، إحقــاق 
الحــق، مســاعدة الفقــراء، حمايــة الضعفــاء، ومــا إلــى 
ذلــك... لكــن الصفــة الأبــرز لديهــم هــي حمايــة أحيائهــم 
يعتبــرون  القبضايــات  الحــي.  أهالــي  عــن  والدفــاع 
أهالــي الحــي جميعــاً أهلهــم، وأطفــال الحــي أطفالهــم، 

ونســاء الحــي بناتهــم أو أخواتهــم.

التــي  الأخــرى  والمظاهــر  المشــي  اللبــاس وطريقــة 
ــر  ــى القبضــاي، اختفــت مــع تطــور وتغي ــدل عل ــت ت كان
المجتمــع، لكــن الصفــات الأخــرى بقيــت لديهــم كمــا هــي.

والأحيــاء  المــدن  فــي  موجوديــن  مازالــوا  القبضايــات 
ــرة  ــا ظاه ــزل فيه ــم ت ــي ل ــدن الت ــن الم ــا م الســورية. دوم
»القبضايــات« متواجــدة بكثــرة، أهالــي دومــا يتباهــون بهــم 
ــان لوجودهــم لأنهــم أصحــاب النخــوة  ويشــعرون بالاطمئن
والشــهامة، وقبضايــات المدينــة يفتخــرون بأنهــم أبنــاء 
دومــا، يتكلمــون عــن مدينتهــم كأنهــا أم المــدن، وأحلاهــا..

الســوريون لــم يكونــوا يعرفــون دومــا بشــكل حقيقــي 
ــاورة.  ــاء المج ــدن والأحي ــتثناء الم ــرب، باس ــن ق وع
تعرفــوا علــى دومــا خــلال الثــورة. الســوريون يعرفون 
أن دومــا مــن أوائــل المــدن التــي خرجــت بعــد درعــا. 
ــا  ــس فيم ــدن الســورية تتناف ــإن الم ــال، ف ــى كل ح عل
بينهــا علــى أســبقية المشــاركة بالثــورة، مثــلا مدينــة 
بانيــاس تقــول إنهــا هــي الأولــى التــي ثــارت بعــد 
ــاس،  ــي، لا باني ــا ه ــول إنه ــلمية تق ــا الس ــا، فيم درع
ــي  ــي الت ــا ه ــا إنه ــت دوم ــا قال ــن، عندم ــى! ولك الأول
ثــارت بعــد درعــا لــم يتكلــم أحــد ولا كلمــة بعــد ذلــك، 
فقــد ثــارت دومــا علــى نحــو قــوي وبصــوت عــال 
ــا  ــت: ي ســمعه أهــل الشــام وأهــل ســوريا كلهــم، وقال
درعــا نحنــا معاكــي للمــوت. حينهــا قــال قبضايــات 
دومــا: إذا لــم ننصــر درعــا الآن فــإن النظــام سيســتفرد 
بهــا كمــا اســتفرد بحمــاة فــي الثمانينــات. وعندمــا 
ــهداء،  ــة( الش ــع )دي ــأن يدف ــا( ب ــام )تهدئته أراد النظ
ــة( وأرســلوا رســالة  ــا اســتلام )الدي ــض قبضاياته رف
ــوا: نحــن  مــع الأشــخاص الذيــن أرســلهم النظــام، قال
لــم نــرد علــى قتــل النظــام لأولادنــا بالقتــل، ولكــن لــو 
رأينــا شــبيحته مجــدداً فــي دومــا بعــد الآن ســنقتلهم. 
ــوا  ــش، وبق ــل، خــاف الشــبيحة وعناصــر الجي وبالفع
وقتــاً طويــلاً ينتشــرون علــى مداخــل المدينــة ولــم 

ــا. ــى الدخــول إليه يتجــرؤوا عل

أحــد القبضايــات أرســل رســالة إلــى الحاجــز علــى 
ــا  ــاء دوم ــش نس ــو فت ــه ل ــدده أن ــة وه ــل المدين مدخ
أو النســاء الداخــلات إلــى المدينــة فإنــه يعــرف كيــف 
يمنعهــم. أهالــي دومــا يعرفونــه جيــداً وقــد تمركــز 
فــي إحــدى البنايــات يراقــب الحاجــز فيمــا لــو لــم 
يمتثــل للتهديــد، وكان منــذ ذلــك الوقــت هــو المطلــوب 

الدومانــي الأول للنظــام!

ــة  ــام طيل ــد النظ ــر ض ــن التظاه ــا ع ــف دوم ــم تتوق ل
المرحلــة الســلمية للثــورة، وكانــت مــن أوائــل المــدن 
ــن  ــة المتظاهري ــت بحماي ــي قام الســورية، أيضــاً، الت
بقــوة الســلاح مــن بطــش النظــام، ومــن أوائــل المــدن 

ــوة. ــي تجــرأت وأخرجــت النظــام منهــا بالق الت

قبضايــات دومــا لــم يحمــوا مدينتهــم وأهلهــم فحســب، 
ــات  ــن ملاحق ــاً م ــم هارب ــأ إليه ــن لج ــوا كل م ــل حم ب
النظــام، وكل مــن لجــأ إليهــم جريحــاً بهــدف العــلاج. 
فقــد قامــوا بتهريــب العديــد مــن الثــوار والنشــطاء 
الجرحــى  مــن  الكثيــر  وعالجــوا  الملاحقيــن، 
والمصابيــن ولــو كلفهــم ذلــك حياتهــم، وقــد كلــف 
ذلــك بعضهــم حياتــه بالفعــل، فقــد استشــهد العديــد 
ــوا  ــم يكتف منهــم خــلال نشــاطاتهم الإنســانية هــذه. ول
ــوا  ــل كان ــب، ب ــم فحس ــأ إليه ــن يلج ــتقبلوا م ــأن يس ب
يغامــرون بحياتهــم للوصــول إلــى مــن هــم بحاجــة إلــى 

ــة. ــارج المدين ــك خ ذل

ــان:  ــن الغلي ــا ع ــف دوم ــم تتوق ــورة ل ــة الث ــذ بداي من
تظاهــرات كمــا ينبغــي أن يكــون التظاهــر، وقتــالٌ 
وشــهامة  ونخــوة  القتــال،  يكــون  أن  ينبغــي  كمــا 
تكــون.  أن  القيــم  لهــذه  ينبغــي  كمــا  نفــس  وعــزة 
ــواع  ــا بأن ــه، يقصفه ــام، وأعجزت ــت( النظ ــا )كيعّ دوم
ــوة صاحــب  ــه بق ــاد لتقاتل ــن الرم الأســلحة فتخــرج م
ــر مــن مجــرزة ارتكبهــا النظــام فــي دومــا  الحــق. أكث
لتســكت، ولــم تســكت، لتهــدأ ولــم تهــدأ.. ولأنهــا 
ــم،  ــاد، ومصممــة كل هــذا التصمي ــدة كل هــذا العن عني
ــر مســبوق، وارتكــب فيهــا،  قابلهــا النظــام بعنــف غي
ــو المجــزرة... مجــزرة 16/  بحــق أهلهــا المجــزرة تل
٨ ليســت الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة فــي عــرف هــذا 

ــرام.. ــق الإج ــام فائ النظ

لكــن دومــا صــار لديهــا خبــرة هائلــة فــي الخــروج مــن 
المجــازر، وفــي أن تقــول للطاغيــة: أنــت هالــك ودومــا 

قية. با

قبضايات دوما

وصــل أخيــرا، الشــاب الســوري هشــام المعضمانــي، 
ــم  ــه مثــل معظ ــرا، مثل ــد أن عانــى كثي إلــى ألمانيــا، بع
الســوريين الناجيــن بأعجوبــة، قبــل أن يحقــق ذلــك. لكــن 
مــا يميــز حكايــة هشــام هــو جرأتــه النــادرة وقــوة إرادتــه 
ــرار قطــع البحــر الفاصــل  ــي اتخــاذ ق ــن ســاعدتاه ف اللتي
بيــن تركيــا واليونــان ســباحةً، ودون أي مرافــق أو منقــذ.

غــادر هشــام ســوريا منــذ ثــلاث ســنوات ونصــف بعــد أن 
ــل  ــى التنق ــر إل ــه، واضط ــه وأحلام ــاك حيات ــت هن تحطم
بيــن إحــدى عشــرة دولــة قبــل الوصــول إلــى ألمانيــا، إذ 
ــلاء  ــل غ ــم يتحم ــث ل ــان حي ــى لبن ــوريا إل ــادر س ــه غ أن
ــا  ــر طالب ــى مص ــافر إل ــا، فس ــا وخطورته ــة فيه المعيش
ــى  ــاد وســافر إل ــا، فع ــم يجدهم ــه ل ــان، لكن ــاة والأم الحي
تركيــا ومنهــا عــاد إلــى ســوريا عــن طريــق الشــمال، ثــم 
ذهــب إلــى الأردن وبعدهــا توجــه مــرة ثانيــة إلــى تركيــا، 
ومــن تركيــا ذهــب ســباحة إلــى اليونــان وبعدهــا مقدونيــا 
ــى  ــرا إل ــا والنمســا، ليصــل أخي ــا وهنغاري ــى صربي ــم إل ث

ــا. ألماني

لــم يكــن هشــام يمتلــك أيــة نقــود يدفعهــا للمهــرب التركــي 
الــذي ســينقله علــى متــن قــارب مطاطــي مــن أزميــر إلــى 
ــة  ــابقة كفيل ــلاث الس ــنوات الث ــت الس ــد كان ــان، فق اليون
بالقضــاء علــى كل مــا يمتلــك مــن نقــود، ولــم يكــن لديــه 
ــن  ــر م ــرف الآخ ــى الط ــور إل ــر العب ــر غي ــار آخ أي خي
العالــم، لــذا فقــد ربــط كلا مــن جوالــه وجــواز ســفره وقلــم 
ليــزري، وضعهــم ضمــن عــدة أكيــاس مــن النايلــون كــي 
ــم وســبح لســت ســاعات  ــم، وحمله ــاء إليه لا يصــل الم
طويلــة بمفــرده، واضعــا نفســه وحياتــه فــي تجربــة 
قاســية جــدا وخطيــرة، لكــن إصــراره وتحديــه كانــا قــارب 
ــاعات  ــك الس ــل كل تل ــه يتحم ــذي جعل ــد ال ــه الوحي نجات

ــة. ــرة اليوناني ــى الجزي ــرا إل وخطورتهــا، ليصــل أخي

هكــذا نحــن الســوريين، محكومــون بالمــرور بــكل أشــكال 
ــا  ــاة، لكنن ــى الحي ــول إل ــتطيع الوص ــل أن نس ــوت قب الم

حتمــا نســتحقها.

هشام المعضماني

صدى الشام - تقارير

ــى  ــب ومناطــق أخــرى، إل تضطــر معظــم العائــلات فــي دمشــق ودرعــا وحل
ــر المنظمــة  ــة غي ــة مــن المصــادر الجوفي ــر الآمن ــاه غي ــى المي ــاد عل الاعتم
ــة  ــال بشــكل خــاص لخطــر الإصاب ــة، وهــو مــا يعــرض الأطف ــر المحمي وغي

ــن الأمــراض. ــا م ــد، وغيره ــاب الكب ــد والته بالإســهال والتيفوئي

وبالإضافــة إلــى احتمــال التعــرض للتســمم بالميــاه الملوثــة، غالبــاً مــا يأخــذ 
ــاط  ــر الشــوارع ونق ــن صنابي ــاه م ــب المي ــة جل ــم مهم ــى عاتقه ــال عل الأطف
ــق  ــي المناط ــال ف ــات القت ــؤ بوجه ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــع، إلا أن ع التجمي

ــة. ــاً قاتل ــرة، وأحيان ــك مهمــة خطي المشــتعلة يجعــل ذل

وقــد ذكــر تقريــر صــادر عــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســيف«، 
أن »ثلاثــة أطفــال علــى الأقــل قتلــوا خــلال الأســابيع الأخيــرة، بينمــا كانــوا 

خــارج منازلهــم لإحضــار الميــاه«.

المــدن  فــي  يعيشــون  شــخص  ملاييــن   5 قرابــة  أن  يونيســيف  وبينــت 
الممتــد والمتعمــد  والمجتمعــات داخــل ســورية، يعانــون مــن الانقطــاع 
لإمــدادات الميــاه خــلال الأشــهر الأخيرة، واتهمــت المنظمــة أطــراف النــزاع 
ــرارة  ــداً، علــى الرغــم مــن ظــروف الحــرب وموجــة ح بقطــع الميــاه عم
الصيــف الحارقــة، وذلــك بهــدف تحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية.

ــل  ــى تعطي ــب، أدى إل ــة حل ــال فــي مدين ــى أن القت ــك أشــارت المنظمــة إل كذل

محطــة الضــخ الرئيســية لعــدة أشــهر، وأنهــا ســجلت 1٨ حالــة انقطــاع للمياه 
ــي  ــن شــهر ف ــر م ــر لأكث ــت الصنابي ــى جف ــام، حت ــذا الع ــدة ه بصــورة متعم

بعــض مناطــق المدينــة.

كمــا وتذكــر »يونيســف« أنّ »أســعار الميــاه فــي حلــب ارتفعــت فــي الأســابيع 
الأخيــرة، بنســبة تصــل إلــى 3000 فــي المائــة، فــي الوقــت الــذي تجــد فيــه 
العائــلات صعوبــة بالغــة فــي تغطيــة نفقاتها، وقــد ســببت الاشــتباكات العنيفــة 
أضــراراً جســيمة فــي خطــوط الأنابيــب والبنيــة التحتيــة للميــاه، ولا يتمكــن 
عمــال البلديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن تنفيــذ الإصلاحــات اللازمــة. كذلــك 
ــن والمهندســين ضــخ  ــى الفنيي ــي أيضــاً عل ــار الكهربائ يصعــب انقطــاع التي

الميــاه للمدنييــن«.

انقطاع المياه.. سبب آخر لاستشهاد الأطفال في سوريا

مدينة بانياس
تقــع مدينــة بانيــاس علــى الســاحل الســوري، وتتبــع إداريــا لمدينــة طرطــوس حيــث تبعــد عــن مركزهــا 40 كــم شــمالا. للمدينــة موقــع اســتراتيجي هــام 
ــن طرطــوس  ــة الوصــل بي ــاس ونهــر الســن، كمــا أنهــا صل ــرة مياههــا، إذ يعبرهــا نهــر باني بســبب جمــال ســهولها وهضابهــا وشــواطئها، وبســبب كث
واللاذقيــة. تنتشــر فــي بانيــاس زراعــة الفواكــه والحمضيــات، بالإضافــة إلــى كل أنــواع الخضــار، كمــا تشــتهر بزراعــة التبــغ. تمتلــئ المدينــة بالمعالــم 
التاريخيــة التــي تــدل علــى قدمهــا، وأهمهــا قلعــة المرقــب التــي يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى القــرن الخامــس الهجــري، والتــي تتمتــع بموقــع هــام جــدا، وكان 
لهــا دور كبيــر فــي كل الحــروب التــي شــهدتها المنطقــة. كمــا أن اشــتهرت بانيــاس حديثــا بكونهــا مركــزا لصناعــة وتكريــر النفــط إذ توجــد بهــا مصفــاة 
بانيــاس الشــهيرة ويقــع فيهــا مينــاء ومرفــأ النفــط الأول فــي ســوريا والــذي يتــم مــن خلالــه تصديــر النفــط الســوري إلــى العالــم. يبلــغ عــدد ســكانها خمســين 
ألــف نســمة، وتمتــاز بتركيبــة طائفيــة متنوعــة تشــمل المســيحيين والمســلمين الســنة والعلوييــن، وقــد كانــوا جميعــا يعيشــون حالــة مــن التعايــش الجميــل. 
كانــت بانيــاس أحــد المراكــز الأولــى التــي انطلقــت منهــا الثــورة الســورية فــي بدايتهــا فــي آذار 2011، وقوبلــت احتجاجاتهــا بالعنــف المفــرط، لتحاصــر 
بعــد ذلــك وتســتباح مــن قبــل الجيــش النظامــي. شــهدت المدينــة مجــزرة موجعــة فــي عــام 2013، راح ضحيتهــا مئــات القتلــى فــي مناطــق رأس النبــع 
وقريــة البيضــا التــي أصبحــت أيقونــة للثــورة الســورية، وتســببت تلــك المجــزرة ومــا تلاهــا مــن عنــف، بنــزوح معظــم ســكان المدينــة، ليســيطر عليهــا 

النظــام ويمنــع معظمهــم مــن العــودة.


